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پام لساري : 


کے ا ار ١‏ بے < 
» بان ادم اتا ات اتاگ 


مدمه الطنعة الإبكة 


الحمد لله ولي كل نعمة ظاهرة وباطنةء لا نحصي ثناءُ عليه سبحانه هو كما 
أثنى على نفسهء والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى ودين الحقّ» فكان 
رحمة الله للعالمينء وعلیٍ آله وصحبه الذين عقلوا عن ربهم كتابه الذي تز اا 
لکل شىء ون نهم سه المحجة البيضاءء فجاهدوا في الله حى جهاده فمگنوا 
لدینه الذي ارتضی› وأعلوا مناره» فَسَعِدّوا» وسَعِدَّت بهم البشرية» فكانوا خير َم 
خرب الاس: 

وبعد: فإن من خصائص هذا الدين الربُاني ومقوماته الذاتية» أنه ينطوي على 
جميع عناصر الإحياء والنهضة التي تغود بالامة المسلمة إلى موقع الشهود 
الحضاري» فسا الدورها: مؤديةً ة لرسالتها الإنسانية السامية . 

ومن العوامل الرئيسة التي تبلغ الامّة غاياتها تلك» اهتمامها بقيمة الزمنء 
الذي هو أحد عناصر الإحياء والنهضة» ومن تم نجد بالغ تأكيد هذا الدين عليه» 
وحرصه على بیان أوجه اغتنامه والاستفادة منه . 

وهذا يوجب على حركة الإحياء الإسلامي» المبشّرة بالنظام الحضاري 
البديل» الساعية إلى تأصيله وتمكينه وإظهاره» عن بصيرةٍ» وعمق تجربةٍ» وحسن 
فْه؛ أن تحلّ عامل الزمن المحلّ الجدير به» مدركةٌ أهميته وخطورته» خاصةً في 
عصر يسابق الزمن نفسه! حتى وجدنا أنفسنا قد شونا عن هموم اليوم» وغيرنا قد 
شَغِلّ بهموم الغد. 

وکان للاأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي مع الله به فضل السبق في الكتابة 
في هذا الموضوع» فأخرج منذ سنوات عدة كتابه «الوقت في حياة المسلم» . 


¥ 


ثم جاء على إثره استاذنا الشيخ عبد الفاح أبو غدة حفظه المولى» فأصدر 
كتابه «قيمة الزمن عند العلماء» . 

ثم جاء هذا الكتاب ليساهم في تجلية هذا الموضوع والدعوة إلى الاهتمام 
به» وفق : اسلوب ومنهج يختص بهما» مع الاستفادة من الكتابين المذكورين كما 
هو مبين في محله منذ الإصدار الأول للكتاب عام ١١٤٠١ه‏ . 

ثم جاء أفاضل آخرون فكتبوا في ذلك أيضاًء وأدلوا بدلائهم» مستفيدين ممن 
سبقهم» مشاركين مساهمين» فأجزل الله للجميع المثوبة والأجر. 

وهذه الطبعة الجديدة حملت بعض الزيادات التي تثري الموضوع» مع 
التنقيح لما كان. 


وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» وهو رب العرش العظيم . 


E 2‏ کد لما لخر 

جد في الثاني من شهر رمضان المبارك ٠٤١۳‏ ه حارو رکد لم لخدب 

والموافق ل ۲۳ شباط (فبرای)/ ۹۹۳٠م‏ أستاذ الدراسات الإسلامية 
في جامعة الملك عبد العزيز 


‌ 2 
مَقَدَمََالظطنعة الغاسبة 


الحمد لله حمداً كثيراً طا مباركاً كما يحب ربّنا ويرضى» والصلاة والسلام 
على من أرسله ربه إلى البشرية معلّماً وهادياً ومبشُّراً ونذيرأًء فُدل على الله بحالد 
وقاله» فاهتدت به قلوب عْلْف وغقول صم“ وسم شاا کثیراء ورضي الله عن 
صحابته ومن اتی بعدهم» الذين اقتفوا آثاره» فحافظوا على أزمانهم التي هي 
أعمارهم فربحوا الحسنيين» إعماراً لدنياهم في عطاء حضاري متميز» وعملا 
لآخرتهم» التي هي المستقر ودار المقام» فكانوا في ذلك كله شهداء على الناس 
وکان الرسول غليهم شهيدا. 

وبعد: فإن بداية كل طريق صحيح نحو المستقبل هي : (نقد الذات)» وهو 
الوجه الآخر لموضوع هذا الكتاب. 

وهذا الوجه يحمل في طياته دعوة ملحةٌ للانتماء إلى العصر والمستقبلء 
الانتماء الواعي المنتح المساهم الموجّه» المرتبط بهويتنا وخصائصنا. 

وإن من أهم عوامل هذا الانتماءء الالتفات إلى قيمة الوقت» الذي هو ثالث 
عناصر المعادلة الحضارية آلف جانب عنصري الإنسان والتراب . 

الإنسان: بما یحم| من عقيدة وفکر. 

والترابُ: بما يكتنز من ضرورات الحياة والطاقات . 

والوقت: باستثماره لأن كل حقبة تذهب لا رجعة لها . 

إن التفنن الذي تعيشه أمتنا في تضبيع أوقاتها على الصعيدين العام والخاص» 
أدى إلى أن يمضي العالم بدوننا إلى المستقبل» واعتبارنا من أيتام التاريخ » وإ 
لم يتحول هذا التفنن إلى تفنن في استغلال هذه الأوقات وإعمارها على الوجه 


۹ 


الصحيبح » فستبقى الهوة بيننا وبين المستقبل كبيرة» بل ستصبح في اتساع مطردء 
وسبعى حيث نحن نستورد المنتجات الحضارية ونستهلكهاء وسيصبح بقاؤنا بالتالي 
تحت سيطرة مطلقة وفريدة لمنتجيها. 

وإني فيما ذكرته من أمثلة حيّةَ فاعلة لبعض أفذاذ علماء هذه الأمُة في 
حرصهم على لحظات أوقاتهم التي هي حياتهم» لم أشأ أن يکون یڑا ورا 
فرزدقيا ‏ نسبة إلى الشاعر الفرزدق - وذلك في قوله: 

أولشك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

بل رغبت في أن نری صورتنا في مرآتهم» فنعمل کما عملواء» ونقدّم کما 
قدّموا» ونسهم كما أسهمواء في عملية تواصل وثيق لا ينقطع» لا أن نتغنى بهم 
دون أن نتعنیٰ مثلهم . 

نبنی كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثلمافعلوا 

وإني لأرجو أن يكون نفاد الطبعة الأولى في قرابة أشهر ثلاثة من صدورهاء 
قد حمل معه بدايات إدراك لأهمية الموضوع وخطورته في مستقبل الام أفراداً 
ومجتمعات. وعساه أن يكون مؤشراً إيجابياً نحو التطلع إلى المستقبل والعمل له. 

ربنا أتمم لنا نورناء واغفر لنا حطاياناء إنك على كل شيء قدير» وبالإجابة 


جدیر. 
a‏ می ےا ےک 
جدة فی ۲۲/٦/۷١٤۱ه‏ وکټبه 
: 4 ۰ ت ° 
والموافق ل ۱۹۸۷/۲/۲۰م خاد وز دسل لخدب 


> 2ھ 
رار 
SESE TANE‏ 


إ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» تد بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهد الله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لا إله إل لله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله . 

وکا ان ااافا که عنقا دروام شيو € ) 

[آل عمران/ ۱۲]. 


HAE‏ 2 ر 22 ۴ ٍ ر راتت ود و ر ” سک 
و تاها لتاس اتقوارب ای کمک ن میں ووو لما روجھاو ہا رجالا 
€ 


ی ارتو ت فک قاد ع 2 
گیا یا وا کیک ری کک و ب ما6 5عاكم ر469 [النساء/ .]١‏ 


ر ج ی و شر وا ب ص ا e>‏ ر رص 22 

کان ازن استوا غو وولو دوا سرید لیلخ کم اعمکزویغفر 
کک دوک بطع موسوم اعيا 6 ) (الاحزاب/ 1۷١ - 1٩‏ 

وبعد: فما زلنا نسم عن عقد مؤتمرات هنا وهناك تتناول مختلف القضايا 
العلمية والثقافية والحضارية» والكثبرٌ منها طيْب محمود لو عرفت مقرراتها طريقاً 
أبعد من القاعات الفخمة التي تنعقد فيها. 

وثمة قضية حضارية هي في موقع القلب خطورة وأهمية بالنسبة للقض ايا التي 
تطرح وتڏرس ويذعَىٰ لها . 

وهي لبعد غورهاء وكبير أثرهاء وشديد مِساسها في الدّفْع والنّماء الحضاري» 
قضية أكبر من أن يكتفى في طرحها ومعالجتها بعقد مؤتمرات أو حلقات دراسية 
على أهمية ذلك وفائدته . 


۱۱ 


إنها تحتاج إلى E‏ ضع مع لبن الامهات» وان تكون في مَسلَك الآباء 
والمجتمم أفراداً ومؤسسات» واضحة المقصدء ساميةٌ الهدف. مرئية النتاج . 

إنها فضية : (قيمة الرْمُّن وأوجه إعُمّاره) . 

إل من أهم أسباب زمن الجُذْب الحضاري والمدني الذي تحياه أمتنا في 
مختلف الحقول والمجالات: علمية كانت أوتقنيةء أومعرفيةء أوثقافية 
أو اقتصادية » أو قيماً أخلاقية» تبذيرنا إلى خد السفه في تضييع أوقاتنا التي هي 
أعمارناء وعدم إعْمًارنا لها على وجهها مراعين الأهم فالمهم. 

وقد أثمر زمن الجْصْب الحضاري في هذه الأمَة عندما كانت متمسكةٌ بإغمار 
أغمارهاء محاسبة نفسها على دقائق الزمن ‏ فضا عن اساغاتة وأياسةء مذركة قرفت 
الرسالة التي تحمل» وعظيم الأمانة التي كفت بهاء ريادتها في جميع أنواع العطاء 
الحضاري» وأنتج حضارة كانت في موقع الصدارة بين سائر الحضارات» متميزة 
بكونها: ربانية المنشأء عالمية الأهداف» إنسانية النزعة» وبالتالي كان صناعها 
وحملتها خير امه أخرجت للناس. 

وهذه الصفحات التي بين يديك ما هي ر ومضیات وسوانح في قيمة الزمن 
وأوجه اغتنامه» لعلها تنير بعض الطريق» وتشحدٌ بعض الهمم» وتؤدي بعض 
الواجب. 

وقد جعاتها في قواعد تأصيلية ليكون لها استقرار في دائرة العلم والمعرفةء 
ثم في دائرة الإيمان والإرادةء ثم في دائرة التطبيق والعمل إن شاء الله تعالى . 


وقد قدمت لها بمُذڏخل ضروري يشتمل على مبحثين اثنين : 
الأول: في قيمة الرْمّن في الكتاب والسئة . 
والثاني: في ارتباط قيمة الرْمّن بالغاية من الخْلْق . 
اا القواعد التي تناولتهاء فهى : 
ا 4 
الاولى: الرَمَنْ هو أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء. 


۱۲ 


الثانية : مِنْ شرف الرّمُّان أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه إلى حال 
الع والدّمًاء. 

الثالئة : الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضيبع للوقت الحاضر. 

الرابعة : التسويف عجز وكسل . 

الخامسة : اعتقاد التفرغ من الشواغل في مستقبل الأيام وهم وسراب . 

السادسة : إنما تضيع الأزمان بصحبة البطالين . 

السابعة : إنما تكمل العقول بترك القضول: 

الثامنة : ترويح الفُس مدره ووجهه كسب للزمان» والقلب إذا كل عَمِي . 

التاسعة : دوام العطاء ولو كان قلیا کون مته ما بعجز. 

العاشرة: من شغل نفسه بغير المهمء ضيّعَ لمهم وفؤت الأهم. 

الحادية عشرة: لكل وقت ما يملؤه من العمل . 

الثانية عشرة: لله في أيام دَهُرنا نفحات فالموفق من تعرّض لها. 

الثالثة عشرة: من طوی منازل في منازلء أوشك أن يفوته ما جد لأجله. 

الا عفر : بقذرما تتعنی تنال ما تمن . 

وفي الختام از خالصٍ شكري وامتناني إلى الأخ الأثير الأستاذ الدكتور 
عبد اللطيف الشيرازي الصباغ متع الله به لتفضله بقراءة الكتاب وإبداء ملأحظاته 
القيّمة التي انتفعت بهاء فالعلم رَجِم بين هله 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل #6 لوجهه الكريم» وهو حسبي ونغم 
الوكيل. 

جد في ۱۸/ من شوال/ ٤٤اه‏ کڪ 


والموافق ك ٩٩‏ / من حزیران/ ٩۱۹۸م‏ خد د ورک دس لخدب 


3 ین : 2 
ر الكتاب والسنة. 
في قيمة الزمن في 
لمبحث الأول: 2 
الم 


رمن بالغاية 
ارتباط قيمة الزمن ب 
کے ر 
المبحث الثاني : في 


المحى اكول 


قيمة الرّمن في الكتاب والسنة 


عرض القرآن الكريم والسنة المطهرة للزمن: قيمة وأهمية وأوجه انتفاع 
وا وأنه من عظيم نعم الله التي أنعم بها سبحانه . 

کک اکال فی ب خت لشت اتن ال ی سن ایق اد 

ووسر ڪم آل والکھار والس والقمر دجوم محرت يأرو 


ْ 


كف كلك يلوو ييأر 4 النحل/ .]٠١‏ 


يتا 
ویقول جل شأنه: 
و و ااال والهار انين فحونا ءاي الل وحعانا ا 
قض این ری کر ولک امو عد د لین یساب ل مَی نِد 6 4 
i a‏ 1۲[ 


ویقول 
وھ ال جعل الل وال < 2 e‏ 
۾ وهر ری جع الل وله ا رڪلف لمن اراد أن پڌڪ رواد شڪوا ۾ 


[الفرقان/ .]١۲‏ 
أي : يخلف كل منهما الآحر» بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه . 
ولبيان مزيد أهمية الزمن وأثره» نجد أن المولى سبحانه يميم بأجزاء 

منه في مطالع سور عديدة. 


1۷ 


فيقسم بالفجر: 

وول انر 4)9 [الفجر/ ١‏ - ۲]. 

ويقسم بالليل والنهار: 

و ّلدنکى ‏ 5كبارر دل 44 [اللیل/ ١‏ - ۲]. 

ويقسم بالضحی : 

سی 9 وإداسجى 4€ [الضحی/ ۱ - ۲]. 

وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك كان لَمْتاً للأنظار نحوهاء لعظيم 
دلالتها عليه» ولجلیل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. 

بل إنه سبحانه أقسم بالزمن نفسه» وذلك في قوله تعالى : 

ووسر 19 لونک کی شر 9 إل الي ءامنا يلواحت 
وتواصوأيالْحيّ وَواصوَأبالصٍَْ 46 [العصر] . 

والعَّصّر هو: الدّهر أي الزمن - على قول أكثر المفسرين» وهو 
الراجح كما يقول الإمام ابن قَيّم الجَوِيّة رحمه الله)» مضيفاً أن تسمية الذهر 
عَصراء أمر معروف في لغة العرب. 

وبه قال تَرَجُمّان القرآن عبد الله بن عبُاس» وزيد بن أسلم» والمْرًاء» 
وابن ية وهو اختيار الإمام الطبري” . 


يقول الإمام ابن القَيّم"“ في بيان الحكمة من القسم بالعصر: «أقسم 


. في «التبيان في أقسام القرآن» ص:۳ه‎ )١( 
." ۷° : انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۸ 5 تسيز ير الطبري‎ )۲( 
. ۳ه‎ ٥۲: في «التبيان في أقسام القرآن» ص‎ (۳ 


1۸ 


سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه . فإن مرور الليل والنهار على تقدير 
قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام . 


وتعاقبهما واعتدالهما تارةء وأخذ أحدهما من صاحبه تارة» واختلافهما 
في الضوء» والظلام » والحر» والبردء وانتشار الحيوان» وسكونه» وانقسام 
العصر إلى القرون» والسنين» والأشهرء والأيام» والساعات وما دونهاء آي من 
آيات الرَّبّ تعالى » وبرهانٌ من براهين قدرته وحكمته . فأقسم بالعصر الذي 
هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائهاء وه بالمبداً 
وهو خلتق الزمان» والفاعلين وأفعالهم على المعادء وأن قدرته كمالم تقصر 
عن المبدأ» لم تقصر عن المعادء وأن حكمته التي اقتضت خحَلْقَ الزمان وخلْق 
الفاعلين وأفعالهم» وجعلها قسمين خيراً وشرأًء تأبى أن يسوي بينهم» وأن 
لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأن يجعل النوعين رابحين 
أو خاسرين› بل الإنسان من حيث هو إنسانٌ خاسر» إل هن رحمة الله » فهداه 
ووفقه للایمان والعمل الصالح في نفسه» وأمر غیره به» وهذا نظيو رده الإنسان 
إلى أسفل سافلين» واستشناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين» . 


وللعادمة الَيَْابُوري في «تفسير غرائب القرآن» لفتة في الحكمة من 
قسم المولى سبحانه بالعصر - الذي هو الزمن - » يحسن ذكرهاء إذيقول: 
«لا شيء أنفس من العمر» وفي تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان 
يضيف المكاره والنوائب إليه» ويحيل شقاءه وخسرانه عليه» فإقسام الله تعالى 
به دليل على شرفه» وأن الشقاء والخسران إنما لزم الإنسان لعيب فيه لا في 


VOETE 0O) 


۱۹ 


اله ولذلك قال ا : «لا نبوا الذَهْرٌ فان الله هو الذّْ» . 

ویذكر الإمام فخر الدين الرازي وجوه عظمة العَصر - الذي هو الزمن - 
فيقول): «إن الذمْر مشتمل على الأعاجيب» لأنه ا فيه السرَاءُ 
والضرًاء والصحةٌ والسقَم» والخنى والفقر. . فلو ضيعت ألف سنةء ثم تبت 
ى اللمحة الأخيرة من العمر» بقيت في الجئّة أبد الآبادء فعلمت حينفزٍ أن 
أشرف الأشياء حياتك في هذه اللمحةء فكان الدَهْرٌ والزمان من جملة أصول 
العم . . 

إن الزمان أغلى وأشرف من المكانء فلما كان كذلك كان القسم 
بالعْصرٍ فَسّماً بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته . . 

إنه تعالى ذكر العْصَرَ الذي بمضيّه ينتق عمرك. فإذا لم يكن في 
مقابلته كسب صار ذلك النقصان عَينَّ الخسران». 

أما ما جاء فى السَنّة المطهرة فى بيان نعمة الزمن وقيمته وتبعة الإنسان 
أمام خالقه عنه» کان ایا لجا ورد ف الكتاب الكريم وتفضیا له. 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الألفاظ من الأدب» عن أبي هريرة» رقم 
)۲۲٢١(‏ باللفظ المتقدم . ومعنى الحديث كما قال الإمام النووي في«شرح صحيح 
مسلم» ٠١‏ :۳: «هو مجاز» وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أوهرم أو تلف مال ا ویر 3لت «یقولون : 
يانخيبة الد ونحو هذا من ألفاظ سب الدهن فقال النبي با : : ولا سبوا الدهْر 
فن الله هو الدَهْر : أي لا تسوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم فاعلها وقم ااب 
على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلها. 
وأما الذَهْرُ الذي هو الزمانء فلا فِعْلَ له» بل هو مخلوق من جملة حلت الله تع-الى . 
ومعنى (فإنٌ الله هو الدُهُرٌ): أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. 
والله أعلم» . 


۳( في تفسیره «مفاتیح الغیب» ۸٥ ۸٤:۳۲‏ 


۲۰ 


فعن مُعَاذ بن جَبّل رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کا : 

«لا تزولٌ َدَمَّا عَبْدٍ يومٌ القيامة حتى يسال عن أرْبّم خِصًال: عَنْ عُمُرِهِ 
فيما ااه وعَنْ شَباپه فيما أَبلاهُ» وعَنْ ماله مِن أَينْ اكَتَسَبَةُ وفيما أنفْقَهُ» وعَنْ 
عِلْمه ماذا عَمِلٌ فيه؟»(). 

لن تزول قدما العبد في ذلك الموقف حتى يحاسب عن مدة أجله فيما 
صرفه بعامّة» وعمُّا فعل بزمانه وقت شبابه بخاصّة» فإن فيه أكثر العطاء 
وأمضاهء وهو تخصيص بعد تعميم » لأن تمكن الإنسان من الزمن في وقت 
الشباب» أعظم وآكد وأثمر من طرفي العمر حيث ضعف الطفولة وضعف 
الشيخوخة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله د : 

وان بون فبهما كفي من الاس : لصح والفرا٠٠.‏ 

قال ابن الخازن: «النّعمةٌ ما يتنعّم به الإنسان ويستلذهء والغبنٌ أن 
يشتري بأضعاف الثمن» أو يبيع بدون ثمن المثل . 

فمن صح یدنه» وتفرغ من الأشغال العائقة › ولم يسع لصلاح آخرته» 
فهو كالمغبون في البيع . 

والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ» بل 
يصرفونهما في غير مَحَالْهمّا» فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالاء ولو أنهم 
صرفوا کل واحد منهما في محله لکان خیرا لهم » أي خیر» . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٦١ - ٠٠:۲١‏ واللفظ له» والبزار في «مسنده» 
رقم )۲٤۳۷(‏ من «كشف الأستار»» وهو صحیح بشواهده . 

(۲) رواه البخاري في أول كتاب الرَقّاق رقم »)1٤١۲(‏ وغيره. 

(۳) كما في حاشية «سنن ابن ماجه» ۱۳۹۹:۲ . 
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وأشار اة بقوله: «كثير من الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليلء 
فالموفق العاقل من عرف كيف يستفيد من فراغه وصحته» ويضعهما في 
ا الذي يحقق له وللبشريةٍ جمعاء السعادة في الدارين» فإن كان كذلك 

فهو المعْبوط وإلاً فإنه هو الميون الخاسر» فالصحة يعقبها السقَّم» والفراغ 

يعقبه الشغل . 

فهما رأسمال الإنسان» فما أن يحسن استثماره فيربح مع سلامة راس 
المالء وإمًا أن يسيىء استعماله» فيخسر مع ضياع رأس المال» وبالتالي 
ضياعه هو وخسرانه . 

ولذلك يقول الرسول ية : 
وغناك بل فرك وفراعْك قبل شُغْلك وحَيانَكٌ قبل مَوْبِكٌ»٠.‏ 

إن الصحة والفراغ والمال» هي الباب الذي تلج منه الشهوات 
المستحكمة» ويتربع في فنائها الهوى الجامح » فيأتي على صاحبه» وقد 
صدق من قال: «من الفراغ تكون الصَبْوةّ). 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

لقد هاج الفراعٌ عليه شغْلاً وأسبابٌ البلاء من الفراغ 

وکم كان أبو العتاهية موفقاً عندما سأله سليمان بن أبي شيخ بقوله: أي 
شعر قلته أجود وأعجب إليك؟ قال: قولي : 


إذ اباب والفراع والجْده» ‏ مَفْسّدة للعقل أي مده 


. عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهَبِيّ‎ ٠٠٠٦: ٤ رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. والصَبْوءٌ: الهوى والميل عن طريق الحق‎ . ۲۸۸:٠ «فيض القدیر»‎ )۲( 
. أي الغنى‎ )۳( 


۲۲ 


وقولي أيضا: 

اباب خا ابي ٠‏ اتخ اتك ني ااب 

وقال سیدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) : 

«إني لأمقتٌ الرجلّ أن أراه فارغاًء ليس في شيء من عمل الدنياء 
ولا عمل الآخرة». 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية ص ٤4٥:‏ وهما من أرجوزته المشهورة التي هي من بدائعه 
كما يقول صاحب «الأغاني»» ويقال: إن فيها أربعة آلاف مثل» انظر «الديوان» 
ص ٤4۳:‏ وما بعد . 

(۲) رواه عنه هناد بن لسري في کتاب «الزهد» ۳١۷:۲‏ وذكره وكيع بن الجرٌاح في 
«الزهد» أیضاً ٠٠۲:۲‏ بنحوه. 


۳ 


ارتباط قيمة الرّمَّن بالغاية مِنْ الق 


إن إدراك قيمة الزمن في حياة الإنسان»ء يتوقف ابتداءُ على معرفته 
بالغاية التى من أجلها خلَقَهُ الله سبحانه» ومدى تحققه بها. 


ولا شك أن العاقل يدرك - ليس بعد طول نظر-» أنه يستحيل أن 
يكون هذا الكون بقوانينه المحكمة والمتوازنة» وما بت فيه المولى سبحانه من 
أنواع المخلوقات والأحياء قد أوجد عبثاء أوالھواء ا من الباطل» دونما 

ويلْمْت القرآن الكريم e‏ فنقرأً فيه قول الحقٌ سبحانه : 

ووو ماککقتا الاه وآلذرض و اهما طط5 ذلك این کفرو ويل إن كفروأمن 
لار 9 عل ابن اموأ وا ال دست يرف لاض عل القن 
لجار ) [ص/ ۲۷ - ۲۸]. 


و 


ا و آدبا لی وکن 


ا ڪا رهم لايعلَمون ( 0 َنَالقَصل نھ رایت 
a‏ ۸ 6[ 
نیئ ائاع اکم یکا نکم سا ویسود 9 شس لیف 
ا اتر .]۱۱١-6٥‏ 


Yo 


وقد بين لنا المولى جل شأنه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان» فقال 
جل من قائل : 


يقد فيا وَيَسْفْك الما ن فَح مك ومرس لك قال إن أعلَمما 
لانعلمون 4 [البقرة/ .]۳١‏ 

إنه خلقه ليكون خليفةً في الأرض» وسيّداً لهذا الكون» فسخر له سائر 
مظاهره وموجوداته وصیرها في خدمته . 

اروا آناکه سرک ماف لسوت وماق الأرضواسبع ع نعم طهر 
OY‏ ¥[ 


م 
ص زی مک کس ی رر رەج ےرم 2 و او او کے کم 


ووس رڪم الل والت هار والس والقمروالنجوم مسرت بام روک 
فكلك روبعل 4 [النحل/ .]٠١‏ 
E AS EL TE N e se‏ 


صا رر 


بابش رکا ری الاک تو رف و رشاو کت ی راکم 
ص o‏ 
نروت 46 [النحل/ .]۱٤‏ 

ولافظ التسخير هنا من الإيحاء والوقع في النفس» ما لا يوجد في سواه» 
ففيه معنی القهر والإذلال والانقیاد والتهيئة لما یراد من الانتفاع . 
وکل إليه عمارة الأرض» وفي ذلك يقول المولى سبحانه : 

Ke‏ چ کے رہ رک ر 
هوانشا كممنالارض واستعمررفېا) [هود/ .]1١‏ 
«أي وهو الذي جعلكم عَمارّها وسكّانهاء فالاستفعال بمعنى الإفعال“ 
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يقال: أعمرته الأرض واستعمرته» إذا جعلته عامرها وفَوؤضت إليه عمارتهاء(') . 

واسْتُدِلٌ بالآية على أن عِمارة الأرض واجبة لهذا الطلب» ولذا يقول 
الإمام الزمخشري ٠‏ في تفسير قوله تعالى : إواستعمركم فيها» «أي : 
وأمركم بالعمارة» . 

ويقول العلامة الألوسي رحمه اله ): «ومعنی کونه أي آدم - 
خليفة : أنه خليفة الله تعالى في أرضه» - وكذا كل نبي - استخلفهم في 
عمارة الأرض» وسياسة الناس» وتكميل نفوسهم» وتنفيذ أمره فيهم» 
لا لحاجة به تعالی» ولکن لقصور المستخلف عليه» . 


رے ےے 2ے 


ویدار الك لیم فا لأر ض کاک الاس با لايع هوى فيك 
ول [ص/ .]۲١‏ 


«إذن فهى المشيئة العليا تريد أن تسلّم لهذا الكائن الجديد في الوجودء 
زمام هذه الأرض» وتطلق فيها يده» وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع 
والتكوين» والتحليل والتركيب» والتحوير والتبديل» وكشف ما في هذه الأرض 
من قوی وطاقات» وکنوز وخامات» وتسخير هذا كله - بإذن الله - في المهمة 
الضخمة التي وكلها الله إليه . 


المذخورة کفاء E‏ هذه الأرض من قوی وطاقات» وکنوز وخامات» زوب 
من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية . 


)1( «روح المعاني» 1۲ AN:‏ 
(۲) في «الکشّاف» ۲۲۳:۲ . 
(۲) في «روح المعاني» ۲۲۰:۱ . 


۲۷ 


وإذن فهنالك وحدة أوتناسق بين النواميس التي تحكم الأرض 
- وتحكم الكون كله والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته» 
كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك» وكي لا تتحطم طاقة الإنسان 
على صخرة الكون الضخمة! 

وإذن فهي منزلة عظيمةء منزلة هذا الإنسان» في نظام الوجود على هذه 
الأرض الفسيحة . وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم». 

وقاعدة هذا الاستخلاف. وأساس تلك العمارة العبودية لله عز وجل . 

وما فت انلا یدود( مارد نهم نرق وارد أن ومون 
إت انه ھوالرراى دوالفوو اَلْمَيِيِنٌ 4 [الذاریات/ .]٥۸ - ٥٩‏ 

ومن تم كان النداء الأول لكل رسول: 

ودارا الى ناو 4 [الأعراف/ ]٥۹‏ . 

لأن رسالتهم إنما كانت لإبلاغ هذه الغاية والتحقق بها. 


دياف لاورسلا اء عدو جنيو لمعت ) 
[النحل/ .]۳١‏ 

وما ارس کان قن لت من رسو لی لا وی یله ارده[ انأاغ دود 4 
[الأنبياء/ .]٠١‏ 


وهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس» والتي ظلمها 
اکا وا ب اسامينء N‏ راا اليعضن 
وكما فهمها خير قرون هذه الأمَة : 
)١(‏ في «ظلال القرآن» ٥٦:١‏ . 


۲۸ 


تشمل الدين كله» وتشمل الحياة كلها» وتشمل كيان الإنسان كله ظاهره 
وباطنه(' . 

إنها كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه اله): «اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» . 

بل إن «كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة). 

وبدون هذا المفهوم الجامع للعبادة لا يمكن للمرء أن يدرك قيمة الزمن 
وأهميته» وبالتالي أن یغتنمه ویتوجه نحو إغماره كما شاء الله تعالى وأراد. 

إن إدراك الإنسان لقيمة الزمن ليس إل إدراكاً لوجوده وإنسانيته 
ووظیفته . 

وسيلحظ من خلال القواعد التي ستأتي» ذلك الرابط الوثيق بينها وبين 
خصائص العبادة في الإسلام» والتي نتجت عن ذلك المفهوم الجامع لمعناها 
المتضمن للأخذ بالأسباب والقائم على مراعاة سنن الله في الكون . 


. ٤۹: انظر «العبادة في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي ص‎ )١( 
. ٥: في كتابه «العبودية» ص‎ )1( 
. ۲۸: المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۹ 


وهي 
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القاعدة الأولى 
الزمَن هو أجل وأشرف 
ما حصله العقلاء بإحماع العلاء 


وذلك لأن الزمن هو العمر الإنسانىء وهو الحياة التي تبدأ من لحظة 
الوضع وتنتهي ما لر “٠‏ 

يقول الإمام ابن فيم الجَوْزيّة رحمه الله“: «وقبٌ الإنسان هو عمره في 
الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في 
العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمرهء وغير ذلك ليس محسوباً من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا 
قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلةء وكان خير ماقطعه به النوم 
والبطالة» فموت هذا خير له من حياته» . 


وقد أشار الإمام الرَبُاني الحسن البصري رحمه الله من قبل إلى هذا 
المعنى» فقال): «یا ابن آدم» إنما أنت أيام» كلما ذهب يوم ذهب 
بعضك» . 


وکأنی به رحمه الله عندما اختار الأيام على السنين» يشير إلى قصر 


. ۱۸٤: في «الجواب الكافي» ص‎ )١( 
. ٠٤۸:۲ كما في «جلية الأولياء» للأصفهاني‎ )۲( 


۳ 


العمر» وطول السفرء وبْعْدِ الشقة مما يستدعي أن يكون المرء الى 
بعمره» ضنيناً باللحظات منه فضلا عن الساعات والايام . 

وكلما ازداد إدراك المرء للغاية التى من أجلها خلِقء ازداد اغتناماً 
لزمنه » وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية راکثر تحققاً بها. 

إن الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره؛ يساوي اليد التي 
ستحمل کتابۂ» یمنی تکون أو یسری. 

ومن تَمٌ يقول إمامُنا البْصرِي 

«أدركتُ أقواماً گل أحدهم شح على عمره منه على درهمه»(. 

شح بعمره: : لأنه يعلم أن العمر إن ضاعَ فات ولم يعوْض» وأنٌ الذّرهم 
إن ارتحل يوماً حل في آخر. 

اشح ر : لأنه أدرك أن الليل والنهار يَعْمَلانِ فيه» فليعمل هو فيهماء 
محرا عستقمرا. 

قال علي بن محمد الكاتب البستي0): 
إذا ما مضى يوم ولم اصطنع يدا ولم اقتبس عِلْماً فما هو من عمري 

والعاقل الموفق من أدرك حقيقة ذلك فاغتنم عمره في علم نافع 
يحفظه ويحفظ الأمَة من نفسها ومن عدوهاء ويجعلها امه يدها هي العليا 
وليست هي السفلى » في جهاد مُبّارك: قلماً ولساناً وسناناً» في أمر بمعروف 
ونهي عن منكرء في تربية لعقول وأفشدة وأحاسيس تنفع الناس وتمكث في 
الأارض لتؤتي كلها کل حين بإذن ربها. 


. ٠٠٠:۱۲ «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
. 1١:١ كما في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ ( 


€ 


إن «مَنْ أمضى يُومَةُ في عير حى قضاه» أو فرض أذّاه» أو مجد أثلهء 
أو خمد خصله» أو خير أسسه» أوعلم اقتبسه» فقد عق يومه وظلم نفسه»() . 

وظلمه هذا يتحسسه أشدَ ما يكون» عند ساعة احتضاره» عندما يراه قد 
اودى به إلى الخسران المبين» فيتمنى على الله أن يؤخره حتى يُصلح 
فی ساحته . 

E HILL AL‏ و چ ار 

واا الاموا لا لھک مر نک وآ و کد ڪن ذڪ ران وس يفل 
ر س ا م ٍ رت 8 رر س 2 
ذلك اوک هم لی رود ونما ن اردق ن بل آن با أحدکم 
اموت یشو رت او ن إ جل یپ سد کن لدلد ن 
وراه تفا دا جا جلها واه حوريماتعماون €) [المنافقون/ ۹ - .]١١‏ 

خبيرٌ بما كان من تضييعهم لأعمارهم» وإفسادهم لزمانهم وانشغالهم 
عن وظيفتهم . 

وفى الآيات تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات» والمسارعة 
للخروج عن عهدة الواجبات» وتحذير عن أن يجيء الأجل والتفريط قائم» 
فإن تأخير الموت عن وقته ساعتئذ مما لا سبيل إليه وأنه هاجم لا محالة . 


المصفدين بالأغلال: 
ر ےس ی ص ر رت م |2 r‏ ےر 
و را خانملل اع راز ی ڪ نَمل ) . 


۵ 2 


(۱) فيض القدیر ۲۲۸:۹ مصححاً ما وقع فيه من تصحيف وتحريف . 


Yo 


فيأتي الجواب مصحوباً بالتقريع المُجُهز: 

واو کن میک کا رنه نید کر وجا کم ال ذد دوف َا لبوي 
نر 46 [فاطر/ ۳۷]. 

لقد كانت أعماركم التي وهبناكم بين أيديكم» تكفي لمن أراد أن يتذكر 
ویتقکر ويعمل ضالحاًا 

ولذلك ورد في الحديث الصحيح 0“ عن بي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ملا : 

عدر لله إلى امریء أخُرَ أجَلَهُ حتى بَلَعهُ سين سنة» . 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده» كان هو الخالب 
على أعمار هذه الام . 


«أعْمَارٌ أمتي ما بین ستينْ إلى سبعينْ› وأقَلهم من يجوز ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري في الرّقاق» رقم .)1٤١۹(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«فتح الباري» ١‏ ':!: «والإعذار: إزالة العذر» والمعنى : أنه لميبق له اعتذار. . . 
ونسبة الاعتذار إلى الله مجازية» والمعنى : أن الله لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار 
يتمسك به . والحاصل آنه لا يعاقب إلا بعد حجة. . . 
قال ابن بَصّال: إنما كانت الستون حدَاً لهذاء لأنها قريبة من المعترك» وهي سِنُ 
الإنابة والخشوع» وترقب المنية» فهذا إعذار بعد إعذار» لطفاً من الله بعباده حتى 
نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إل بعد الحجج 
الواضحة» وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل» ولكنهم أمروا بمجاهدة 
النفس في ذلك ليتمثلوا ما أمروا به من الطاعة. وينزجروا عمّا نهوا عنه من 
المعصية» . 

(۲) رواه الترمذي في «جامعه» في کتاب الزهد» رقم »)۳٠٠۰(‏ وقال: «حسن غریب ' 


۳۹ 


مأخذه فكانوا الناس على عم وک اغتناماً لزمن 
وأعملهم فيه» فت الحصاد: فتوحاًء وعلوماًء ومعارف» وة ياء 
ورحمة» وعلا وتقى» ادف ضمتها أعظم حضارة ف تاریخ البشرية 
وأميزها. 

وسأذكر طرفاً يسيراً مما كان عليه علماء هذه الأمَة وجهابذتها من عظيم 
محافظتهم على الزمن› ومحاسبت م لأنفسهم على لحظات العمر» فکان من 
نتاجهم : : غزارة وأصالة وجِدَّة وتوا ما آأثری الحضارة الإنسانية إلى أن 
يرٿ الله الأرض ومن عليها. 

وهذه الشواهد تمثل عناية علماء هذه الأَمُّة البالغة بل المدهشة في 
إعمار زمنهم وصونهم له وإدراكهم لشرفه» مما کان له عظیم الأثر فيما أبدعوا 
فيه من نتاجهم العلمي . 

وقد كان سبب اختياري لها وترجيحها على سائر الشواهد غير اللصيقة 
بالعلم وأهلهء أن العلم : 

«هو الحاكم ا الممالك والسياسات والأموال والأقلام» فَمُلْكٌ لا يتأید 
پم ا وسیف باعل مخراق لاعب» وقلم بلا علم 5ة عابث» 
والعلم مسلط حاكم على ذلك کله ولا یحکم شيء من ذلك على العلم». 

فإلى أول هذه الشواهد: 

# قال الخطيب البغدادي١):‏ «سمعت علي بن ايد االله بن عي الغضار 


٠.۸٠ ۷۹:١ «مفتاح دار السعادة» لاإمام النابغة ابن فَيّم الجوزِية رحمه الله‎ )١( 
. ۱۱۳:۲ في «تاریخ بغداده‎ )( 


¥ 


اللغفوي» يحكي : أن محمد بن جرير الطبري -المتوفى سنة ١٠٠ه‏ عن 
ثلاث وثمائين سنة » مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين 


ورقة». 


أي أنه رحمه الله کتب ما یقارب )*°*° (O°‏ أربعة وٹمانین وخمسمائة 
ال ور 


وابتداءً يقف المرء حائراً مشدوهاً أمام هذا الرقم الذي لا يُعْرَف بعالم 
في تاريخ البشريةء بيد أنه إذا علم ما كان عليه هذا الإمام الجليل من هِمُّة 
عالية وعزيمة ماضية› وحرص على لحظات العمر حتى في ساعة الاحتضار» 
وإدراك لشرف الرسالة التي يحمل» مع فسحة في العمر والبركة فيه لما كان 
عليه من الإخحلاص وصدق النية» خحفت حيرته وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة 
هذه الغزارة في الإنتاج العلمي . 


يقول الأستاذ محمد كرد على فى ترجمة ابن جرير الطبرى”“: «وما أثر 
عنه أنه أضاع دقيقة من حياته ف ا الإفادة والاستفادة. e‏ المَعَافىٰ بن 
زكريا عن بعض الثقات» أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى 
قبل موته» وتوفي بعد ساعة أو أقل منهاء فَذُكَرّ له هذا الدعاء عن جعفر بن 
محمد فاستدعى مَحْبْرةَ وصحيفة فكتبه")ء فقيل له: أفي هذه الحال؟! 
فقال: ينبغي للإانسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات». 


ومصنفات إمامنا الطبري رحمه الله ی الذروة: جدَةَ رجا واتساعا 
وعمقاً ونضجأًء مع اختلاف الفنون التي تناولها على كثرتهاء حتى آلت إليه 


(۱) في کتابه «کنوز الأجداد» ص ٠١۳:‏ . 
(۲) في الأصل: «فكتبها» . 


۳۸ 


إمامة المؤرخين والمفسرين» إلى جانب كونه صاحب مذهب فقهي 
يختص به , 

ولإدراك المنزلة التي نزلتها مصنفاته» أذكر ما قاله: أبوحامد أحمد بن 
أبي طاهر الإسفرائيني : «لوسافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسیر محمد بن جریر لم يكن ذلك کثیراً»). 

وتفسيره المشار إليه آنفاً» والمطبوع في ثلاثين جزءأًء على ضخامته 
ونفاسته وریادته» اتی على غير ما کان يؤمل سَعَةَ. 

يروي الخطيب البغدادي: ر«أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: 
أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون فَدره؟ فقال: ثلاثون ألفَ ورقةء 
فقالوا: e‏ الأعمار قبل تمامه! فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة . 

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا : کم 

قَذره؟ فذکر نحواً مما ذکره في التفسير» فأجابوه مثل ذلك . فقال: إا لله ماتت 
الهمم!». ثم أملاه على نحو قدر التفسير. 

# ويذكر الحافظ الذهَبي في ترجمة أبي حاتم الرّازي 0 : 
- محمد بن إدريس» المتوفى سنة ۲۷۷ه  _‏ أن أبا حاتم قال : 

«قال لي أبورزعة يعني الرٌازي - : ما رأيت أحرص على طلب 
الحديث منك. فقلت له: إل عبد ارمق ابني لحريص» فقال: من أشبه أباه 
فما ظلم. قال الرمّام - وهو أحمد بن عليء» أحد رجال إسناد الخبر_ 
فسأالت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه» فقال: ربما 


۱۹۳:۲ تاریخ بغداد:‎ (١) 
. ۱٩٤ ۱۹۳:۲ في «تاریخ بغداده‎ )7 
. ۲۵۱ ۲١۰:۱۳۴ في «سِير أعلام النبلاء»‎ (0 


۳۹ 


كان بأكلٌ وأقرأ عليه» ويمشي وأقرأ عليه» ويّدحل الخلاء وأقرأ عليه» 
ويدخل البيت فى طلب شىء وأقرأً عليه» . 
العلم» اجا علمياً كبيرأًء منه كتاب «الجرح والتعديل» في تسعة مجلدات» 
وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم» وكتاب «التفسير» في 
عدة مجلدات» وكتاب «المسند» فى ألف جزء)! 

# وهذا هو الإمام سُلَيم بن أيوب الرٌازيء أحد كبار أئمة المذهب 
الشافعي - المتوفى سنة ۷٤٤ه‏ -» يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع 
دون إفادة أو استفادة. 

فيذكر عنه الحافظ ابن عساكر فى «تبيين كذب المفتري»(“ مما وجده 
بخط أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام التنوحي الصوري ‏ نسبة إلى 

«ووتحدئّت عته آله کان یحاسب نفسه على الأنفاس» لایع وقتاً يمضي 
عليه بغير فائدة» إا ينسخ › آویدرس» أو يقرأ وینسخ شيعا كثيراً . ولقد 
حدثني عنه شیخنا أبو الفرج الإسَفرايني وهو أحد تلامذته ‏ » أنه نزل ا 
إلى داره ورجم» فقال: قد قرأت جزءاً في طريقي . 

قال وحدّثني المؤمُل بن الحسن أنه رأى سَلَيْماً حَفِيٌ ١‏ عليه القلم» 


)١(‏ أي في طريقه إليه. 

(۲) والجزء على مصطلح المتقدمين » يساوي (۲۰) ورقة» كما في «سِيّر أعلام البلاء» 
۰ - 004 . 

.۲٣۳:‌ص‎ )۳( 

. أي رق ولم يعد صالحاً للكتابة‎ )٤( 


فإلى أن ق“ جعل يحرك شفتيه» فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم» لفلا 
يمضي عليه زمان وهو فارغ» أو كما قال» . 

# وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي - المتوفى 
سنة ۴١«ه‏ . الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية”: «إنه من أذكياء العالم»» 
في محافظته على الزمن ملعا أثمر أكبرَ كتاب عرف في الدنيا لالم » هو 
كتاب «الفنون» في ثمانمائة مجلدة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته : «وأكبر تصانيفه كتاب 
«الفنون»» هو کات کی د ف اند کت ةا الوعظ زاین 
والفقه» والأصلين(). والنحوء واللغة» والشعرء تایه والحكايات» وفيه 
مناظراته ومجالسه التي وقعت له» وخواطره» ونتائج فکره قیدها فیه» . 

ويقول ابن الجُوزي(“: «وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض 
والدقائق » وجعل كتابه المسمى ب «الفنون» مناطأً") لخواطره وواقعاته. ومن 
تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل». 

وقال سِبْط ابن الجَوْزي): «واختصر منه جَّدّي عشر مجلدات فرقها 
في تصانيفه» وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحواً من سبعين» 
وفيه حكايات ومناظرات» وغرائب وعجائب وأشعار. 


(1) الط قطع الشيء عَرْضاًء ومنه قط القلم» والمَطة: ما بق عليه القلم . 

(1) في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ٠٠:۸‏ . 

() في «ذيل طبقات الحنابلة» ۱۸۸:١‏ . 

(6) أي أصول الدين وأصول الفقه. 

. ۲۱٤:۹ في «المنتظم»‎ )٩( 

() في الأصل «مناظرأ» وهو تصحيف» والتصويب من «ذيل طبقات الحنابلة» ٠۷١:١‏ . 
() في «مرآة الزمان» ٠١٠:۸‏ كما في حاشية «سِيّر أعلام النبلاء» ٤٤٥:٠۹‏ . 


٤١ 


وقال عبد الرزاق الرَسْعَني في «تفسيره» قال لي أبو البقاء اللغوي : 
سمعت الشيخ انا كيم الاو راي يقول: وقفت على السمُر الراإبع بعد 
الثلاثمائة من كتاب الفنون». 

وقال الحافظ الذَهَبيٌ“: وعلق کتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعمائة 
مجلد» حشد فيه كَل ما کان يجري له مع الفضلاء والتلامذة» وما يَسنحّ له من 
الدقائتق والغوامض وما يسمعْه من العجائب والحوادث» . 

وقال أيضاً في «تاريخه»): «لم يصتّف في الدنيا أكبرٌ من هذا 
الكتاب» حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة. قلت ا 
ابن رجب -: وأخبرني أبو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد قال: 
بعض مشايخنا يقول: هو ثمانمائة مجلدة» 

فکیف کان له ذلك؟! 

إا ندع الإمام ابن عقيل يُخَدنا عن نفسه» فيقول : 

«إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري» حتى حتى إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي وأا 
مستطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطرهء وإني لأجد من حرصي على 
العلم وأنا في عشر الثمانين أشدَّ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين» . 


ويقول0): «وأنا أقصَرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف 


)1( في «سِير أعلام النبلاء» )٤0:1۹‏ . 

(۲) كکمافي «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۱۸۸:١‏ وقد نقل ابن رجب نصوصاً 
كثيرة من كتاب «الفنون» في ترجمة أبي الوفاء ابن عقيل» فانظرها إن شئت . 

(۳) كما في «المنتظم» لابن الجوزي ۲۱٤:۹‏ . 

)6( كما في «ذیل طبقات الحنابلة» ٠۷۷:١‏ . 


۲ 


إلكعك وتحسّيه بالماء على الخبزء لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ» توفرا 
على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها» . 


# وهذا هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجُوزي 
المتوفى سنة (04۷)ه-» أحد أعلام الأئمة الذين يقتدى بهم في 
حرصهم على الزمن وتَخَيشهم عن كل ما يضيعه» مما أثمر هة[ التي بقزله 
سبطه أبو المظفر عنه : 

«وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعيّ هاتين ألفي 
مجلدة» وتاب على يدي اة ألفء وأسلم على ټنڌیٰ عشرون آلف يهودي 
ونصراني» . 


وقول وع انه رمه و2۵ «وإني أخبر عن حالي e‏ 
مطالعة الكتب » وإذا رایت کتایا الم أره » اي وقعت على كنز . و 
نظرت في ثبَبٍ الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية » فإذا به 
يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد وفي نبت كتب أبي حنيفة» وكتب 
الحميدي» وكتب شيخنا عبد الوهاب - الأنماطي = › وابن ناصر» وکتب 
أبي محمد بن الخشاب» وکانت أحمالاء وغير ذلك من کل کتاب أقدر عليه . 
ولو قلت : إني قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا بعد في الطلب. 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر هممهم» وحفظهم» 
وعباداتهم» وغرائب علومهم» مالا يعرفه من لم يطالع» فصرت استزري 
ما الناس فيه واحتقر همم الطلاب ولله الحمد». 


() كما في «ذيل طبقات الحنابلةم ٤٠٠:١‏ ط القاهرة ۲١١٠م ٠‏ 
() في کتابه «صید الخاطر» ص ۳٣۷ - ۳۹١‏ . 


۳ 


فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب (عشرون ألف) مجادة» واحتسبنا أن 
صفحات المجلد الواحد في المتوسط )٠٠١(‏ صفحةء كان مقدار ماقرأ 
)١,***,***(‏ ستة ملايين صفحة!! 

وإذا كان ما كتب بأصبعيه (ألفى) مجلدة» كان مقدار ما كت 
م ا ا ` 

هذا ما قرأ ونسخ» فما هو مقدار ما كتب وصف؟ 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في «أجوبته المصرية»(: «كان الشيخ 
أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف. وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى 
عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف» ورأيت بعد ذلك له مالم أره». 

ويقول الحافظ الذَهْبِيّ : 

«وما علمت أحداً من العلماء صف ما صَنّف هذا الرجل». 

خيث لم يدع فنا من الفنوت إل وصنف فيه» منها ما هو عشرون مجلداء 
ومنها ما هو في رسالة صغيرة . 

فکیف اجتمع له هذا کله ! 

يول الموفق عبد اللطيف - فيما نقله عنه الذَهَّبِيّ ١‏ - إنه كان 
«لا يُضيَعٌ من زمانه شيا . 


. ٠۹٥۲ ط القاهرة‎ ٠١:١ كما في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) في «طبقات الحفاظ» ٠١٤٤: ٤‏ . 

(۳) أقول: مصنفات الإمام ابن الجُوزي رحمه الله - على أهميتها _ تتفاوت قيمة 
لاختلاف تمكنه في الفنون التي صف فبهاء ولكونه لا يعود إلى ما أف مرج 
منقحاً. وانظر في ذلك: «سِيّر اعلام النبلاء» للذَهْبِّ ۳۷۸:۲۱ و۲۸۲ - ٠۲۸۳‏ 

() في «سِيّر أعلام النبلاء» ۳۷۷:۲۱ . 


٤ 


ويقول ابن الجُوزي نفسه رحمه الله : «لقد رأیت خلقاً کي یجرون 
معى فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد خدمة» 
ويطلبون” الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الاس وما لا يعني ويتخلله 
غيبة . 

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المزور وتشوق 
إليه» واستوحش من الوحدة» وخصوصاً في أيام التهاني والأعيادء فتراهم 
يمشي بعضهم إلى بعض» ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون 
ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. 


فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء» والواجب انتهازه) بفعال الخير» 
كرهت ذلك وبقیت معهم بین أمرين : إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع 
قطع المألوف» وإن تقبلته منهم ضاع الزمان» فصرت أدافع اللقاء١)‏ جهدي» 
فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. 


ثم أعددت أعمالاً لا تمنع(“ من المحادثة لأوقات لقائهم للا يمضي 
الزمان فارغاًء فجعلت من المستعْدّ للقائهم قطع الكاغد"» وبري الأقلام» 
وخم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج آن فكر وحضور قلب» 
فأرصدتها لأرقات زیارتهم لکلا يضيع شي ء من وقتي » . : 


(۱) في «صید الخواطر» ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 
(۲) أولعلها: «يطيلون». 

() في الأصل: «انتهاؤه» . 

() في الأصل: «باللقاء» . 

)٩(‏ في الأصل: «تمنع». 

() وهو الورق. 
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وعلی سنن من سبق تی شیع الب فی شماه ای ارم 
رحمه الله . والذي يقول عنه الإمام التاج السبْكي(): «وأما الطب فلم يكن 
على وجه الأرض مثله» قيل: ولا جاءَ بعد ابن سينا مثله» قالوا: وکان في 
العلاج أعظم من ابن سينا» . 


هذا الطبيب الرائد صتف كتاباً في الطب سمه «الشامل» يقول فيه التاج 
السبكى © : «قيل: لوم لكان ثلاثمائة مجلدة» َم منه ثمانون مجلّدة» وكان 


فما يكر يُمْلي تصانیفه من ذهنه» . 

فکيف تم له ذلك؟ 

كان رحمه الله «إذا أراد التصنيف» توضع له الأقلام مبريةًء ويدير وجهه 
إلى الحائط» ويأخذ في التصنيف إملاءً من خاطره» ويكتب مغل السّيل إذا 
انحدر» فإذا كل القلم وحفِي» رمی به وتناول غيره» لفلا يضيع عليه الزمان 


في بري القلم. . . 


ودخل الشيخ علاء الدين - يعني ابن اليس - مرَة إلى الحمّام التي 
في باب الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى مَسلّخ الحمام9» 


)١(‏ وهو: علاء الدين علي بن أبي الحزم القَرشيّ - نسبه إلى بلدة (قَرْش) في ما وراء 
النهر - ولد في دمشق» وتوفي في مصر سنة (1۸۷ه) عن نحو الثمانين من عمره» 
وهو أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرىء وأول من أشار إلى الحويصلات 
الرئوية والشرابين التاجية . انظر «الأعلام» ۴ :۲۷۰ ۲۷١‏ . 


(۲) في «طبقات الشافعية» ۸ط عیسی الحلبي ۱۹١٤‏ م. 
(۳) المصدر السابق نفس الموضع . 
)٤(‏ وهو موضع نزع الثياب. 


٤٦ 


واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في التضن إلى أن 
أنهاهاء ثم عاد ودخحل الحمّام وكمُل تغخسیله)() . 

وکان ابن اليس رحمه الله إلى چان کر طا رازا من المشتغلين 
بعلمي الفقه وأصوله» وله مصنفات فیهماء بل كان مشاركاً في جملة من 
الفنون. 

# ولماذا نذهب بدا ومن بين الأحياء من علمائنا مَنْ بلغ مبلغاً 
عظيماً في المحافظة على الزمن» فبارك الله في عمره ونفع به أجيال في 
متفرق من المعمورةء وهو العامة الأديب الأستاذ علي ال طنطاوي 

ولندعه يتحدث عن ثمرة محافظته للوقت فقول : 

«لو أحصيت معدل الساعات التي كنت أطالع فيها لزادت على عشر في 
اليوم» لأنني منذ الصغر شبه معتزل» بعيد عن المجتمع ۳ فلو جعلت لکل 
ساعة عشرين صفحة» أقرأ من ¿ الكتب الدسمة نصفهاء ومن الكتب السهلة 
نصفهاء کات لے ا کل م کا عن أتنازل عن نصفها احتياطاً وهرباً 
من المبالغة وخوفاً من الكذب وإن كنت لم أكذب ولم أقل إلا حقا فهذه 
مائة صفحة فى اليوم . 

فاحسبوا کم صفحة قرأت من يوم تعلمت النظر في الكتب» وامتدت 


(1) «روضات الجنات» للخوانساري 4۳-٥‏ كما في كتاب أستاذنا العلامة 
عبد الفتاح أبوغدة «قيمة الزمن عند العلماء» ص ۴۷ ۳۸ وفيه أمثلة كثيرة لحال 
علمائنا في مراعاتهم لأوقاتهم وحرصهم عليهاء فانظرها فإن فيها الخير الكثير. 

(۳) في کتابه «ذکريات علي الطنطاوي» ٤‏ :۷۷. 

(7) یرید ببعده هذاء بُعْدَ الفضول» لا بعد عدم الاهتمام بأمور المسلمين ومصالحهم . 


۷ 


يدي إليها. سبعون سنة فى كل سنة اثنا عشر شهرأء في كل شهر ثلاثون يوا 

كنت ولا أزال أقرأً في كل علم : في التفسير وفي الحديث وفي الغقه 
وفي التاريخ وفي الأدب: الأدب العربي والأدب الفرنسي» وفي العلوم على 
تنوعها وتعددها» . 

ويقول أيضأً“: «بدأت أقرأ سنة ٠١١١‏ ونحن اليوم في سنة ٠٤٠١‏ 
وأنا أقرأً أكثر ساعات ليلى ونهاري» فلو قدرت لكل يوم مئة صفحة» وأنا في 
الحقيقة أقرأ أضعافهاء لكان مجموع ما قرات :لرن اولصف ا من 
الصفحات !» . 

ويضیف مع الله به قائاا: «وكتبتُ ما لم يكتب أكثر منه ممن أعرف 
إلا قليل كالأمير شكيب أرسلان والأستاذ العقاد وأمشالهماء وإن كان أمثالهما 
قلة من أصحاب القلم الفياض . 

والذي نشر مما كتبت يزيد على ثلاثة عشر ألف صفحةء وما ضاع مني 
مثله أو أكثر منه» . 

ورحم الله الوزير الفقيه يحيى بن محمد بن هُبيرة شيخ 
ابن الجُوزي ‏ » إذ يقول): 


والرقت انش ما غيت بحفظه وراه أسهل ماعتك يشيع 
eo©oo®‏ 


. ۲۱۱:۳ في حاشية المصدر السابق‎ )١( 
ط القاهر‎ .۲۸٠:۱ كما في ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )۲( 
۲م.‎ 
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القاعدة الثانية 
من شرف الرّمّان أن الإنسان العاقل حرص 
على اغتنامه إلى حال النزع والدّمًاء(٠‏ 


روى الإمام أحمد في «مسنده»٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله م : 

«إِنْ قامت الساعة وبيد أحدِكم فسيلةً" فإن استطاع أن لا يقو 
حتی يُغرِسها فلیفعل». 

إنه إدراك لشرف الزمان وتقدير للعطاء ذاته» و «إشعار بأن الإنسان 
المسلم لايع عمارة الأرض» والإنتاج للحياة ولا يكف عن العمل والعطاء 
ما دامت الحياة قائمة» وأنه لا يجوز أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر وإن 
كان إسرافيل قد أمسك بالصور لينفخ فيه» ويتهدم بعدها سرادق الحياة كلها . 

إن غرس الفسيلة في مثل هذا الموقف يمثل القيام بحق الوقت 
الحاضر» حق اللحظة الراقعةخ بغض النظر عن الماضي أو المستقبل» . 


(1) أي النفس الأخير من الحياة. 

(۳) ۱۹۱:۳ وإسناده صحيح . 

(۳) الفسيلة : النخلة الصغيرة. 

() هكذا في «المسند»: «لايقوم». قال المُناوي في «فيض القدير» :)۳٠/۳(‏ أي 
لا يقوم من محلّه الذي هو جالس فيه. وورد اللفظ عند الإمام البخاري في «الأدب 
المفرده ص ٠١۸‏ رقم :)٤۷4(‏ «لا تقوم». يعني الساعة. 

(°) «الوقت في حياة المسلم» للدكتور يوسف القرضاوي ص: ٠١‏ . 


٤۹ 


هذا الإشعار تمكن من صحابة رسول الله بيا فكانوا قدوة في إدراك 
شرف الزمان: عمارة للأرض وتحققاً في استخلاف . فعن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت قال: : «سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي : مايمنعك أن تغرس 
أرضك؟ فقال له أبي : انا شیخ کبیر اموت غداء فقال له عمر: أُعزمٌ عليك 
لتغرستّهاء فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي». 

ين هذا الموقف من سيدنا عمر لإدراكه للغاية التي من أجلها کان 
الإنسان» مما کان من کسری فارس فیما یذکره العلامة المناوي") حيث 
يقول: إن کسر خرچ یوما بعصیذ قوجد شيخاً برا يشوس جر الخخون 
فوقف عليه» وقال له: باعلا نت كيح هرم : دالربتون لا يشر إلا بعد؟ تلالين 
سنة فلم تغرسه؟! 

فقال: أيها الملك: زرع لنا من قبلنا فأكلناء فنحن نزرع لمن بعدنا 
فیأکل»(. 

لقد رشحت تلك الأصول السامقة في هذا الحديث الشريف الجامع 
وأمغاله إلى أجيال المسلمين بَعْدُء فكانوا أهل إعمارٍ لزمنهم حتى الأنفاس 
الأخيرة من حياتهم» وهذا بعض ما أثر عنهم . 

# قال القاضي إبراهيم بن الجرّاح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف 
القاضي - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة ٠۸١‏ ه » والذي كان 
يقال له: قاضي قضاة الدنيا- : 

امرض أبو يوسفت» فاته أعوده» فوجدته مي عليه افلا أفاق قال 


(۱) رواه ابن جرير الطبري كما في «الجامع الكبير» للسيوطي ۱۷٤۰۱‏ _ مخطوط - 
مصورة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(۲) في «فيض القدیر» ٠٠:۳‏ . 

(۳) انظر بقية الخبر في المصدر السابقء ففيه طرافة . 


لي : يا إبراهيم» ما تقول في مسألة؟ قلت: في مشل هذه الحالة؟! قال: 
ولا بأس بذلك» ندرس لعله ينجو به ناج؟ . 

ثم قال: يا إبراهيم» أيما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك 
الحج - أن يرمیها ماشباً أو راكباً؟ قلت: راكباًء قال: أخطات» قلت: ماشيا 
قال: أخطأت» قلت: قل فيهاء يرضى الله عنك. 

قال: أمّا ما كان يوقف عنده للدعاءء فالأفضل أن يرميه ماشياًء وأما 
ما کان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكباً. 

ٹم قمت من عند فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه» 
وإذا هو قد مات» رحمة الله عليه»(٠.‏ 

# وتقدم أن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وهو على فراش الموت 
سمع دعاءٌ عن جعفر بن محمد» فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه» فقيل له: 
أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي لاإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى 
الممات. 


٭ وقال: «الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي > قال : دخحلت 
على أبي الريحان - اليروني) ‏ وهو يجود بنفيه» قد حْشرَج نقَسهُ 


)١(‏ «قيمة الزمن عند العلماء» ص ٠١‏ . والخبر في «الجواهر المضية» لأبي محمد 
القرشي ۷٦:١‏ بأخصر مما هنا. 

(۲) واسمه: (محمد بن أحمد الخُوارڙمي) توفي سنة ٤٤١‏ للهجرة» وهو أحد الأفذاذ 
في علوم الفلك والرياضيات والفيزياء» يقول فيه المستشرق الأميركي (أربوبول) 
- كما في كتاب «نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات» للدكتور علي 
عبد الله الدفاع ٠١۹:‏ - : «یجب أن یکون لاسم البيروني مكانه الرفيع في أية 
قائمة لأكابر العلماء. ومن المستحيل أن يكتمل أي بحث للرياضيات أو الفلك 
أو الجغرافيا أو علم الإنسان أو المعادن» دون الإقرار بمساهمته العظيمة في كل من 
تلك العلوم». 
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وضاق به صدز» فقال لي قي تلك الحال: كيف قلت لي بوماً: خسان 
الجدًات الفاسدة(؟ فقلت له: إشفاقً عليه: أفي هذه الحالة؟ قال لي : 
يا هذا وع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة؛ ألا يكون يرا من أن أخلّيها وأنا 
جاهل بها. فأعدت ذلك عليه» وحفظ. وعلمني ما وعد وخرجت من عنده 
وأنا في الطريق فسمعت الصراخ». 

# ويذكر الحافظ الذَهَبِيٌ في «طبقات الحفاظ») في ترجمة 
(أبي الفرج ابن الجوزي) ما نصه: «وقد قرا بواسط وهو ابن ثمانين سنة 
بالعشر _ أي بالقراءات القرآنية العشرة - على ابن الباقلاني» وتلا معه ولده 
يوسف» نقل ذلك ابن نقطة عن القاضي محمد بن أحمد بن الحسن». 

# وعن نُعَيْم بن حمّاد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ 
قال: حتى الممات إن شاء الله0) . 

# وعن ابن معاذ» قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن 
بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة( . 


)١(‏ الجدٌة الفاسدة في علم الفرائض» هي التي تكون من بل الأم» وهو اصطلاح لهم: 
(۲) معجم الأدباء ۱۸۲:۱۷ . 
ITE: (F)‏ 


. ٩1:١ جامع بیان العلم‎ )٥( و‎ )٤( 


o۲ 


القاعدة الثالثة 
الاشتغال بالندم على الوقت الفائت 


تضييع للوقت الحاضر 


يقول الإمام القدوة الحسن البَْصْرِيّ وهو الذي کلامه یشبه کلام 
الأنبياء" ‏ : «ما من يوم ينشق فجر إل وینادی: یاابن آدم» آنا لى 
جديد» وعلى عملك شهید فتزود مني» فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم 
القيامة» . 

فالزمن وجي التقضّي)» والاشتغال بالندم على ما فات تفویت آخر. 

يقول الإمام الرباني أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهروي الحنبلي المتوفى سنة ٤۸١‏ ه-في «منازل السائرين»( عند كلامه 
على العْيرَة وأصحابها وأنواعها : 

«الغيرة على وقت فات» وهي غيرة قاتلةء فإن الوقت وحيٌ العقضي» 
أبيّ الجانب» بطي الرجوع». 

ويشرح الإمام ابن فيم الجوْزِيّة ذلك فيقول: 
)١(‏ قال أبو ميم في «الجلية» :۱٤۷:۲‏ «وكان يعني الحسن آذ کر عند 

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: ذاك الذي یشبه گلامه كلام الأنبياء». 

وفيه عن الأعمش أنه قال: «ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى نطق بها» . 


(۲) أي سريع الانقضاء. 
e)‏ 


or 


«والوقت عند العابد: هو وقت العبادة. . . والوقت: أعز شيء عليه» 
يغار عليه أن ينقضى بدون ذلك فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتةء لأن 
تدارکه» کما فی «المسند»(“ مرفوعاً : «من أفطر توما من رمضان متعمداً ف 
غير عذر» لم يَمَضِه عنه صيام الدهر» وإن صامه» . 

وقوله : «وهي غيرة قاتلة» . يعني : مضرة را شدیداً بيا يشبه القتل» 
لأن حسرة الفوت قاتلة» ولا سيما إذا علم المتحسّر: أنه لا سبيل له إلى 
الاستدراك. 

وأيضاً: فالغيرة على التفويت تفويت آخر» كما يقال: الاشتغال بالندم 

الوقت كالسيف» إن لم تقطعةء وإِلاً قطعك. . 

فالوقت منقض بذاته» منصرم بنفسه» فمن عمل عن نفسه تصرُمت 
أوقاته» وعَظم فواته» واشتدت حسراته» فكيف حاله إذا علم عند تحقق 
الفوت مقدار ما أضاع! وطلب الرُجْمَى فحيل بينه وبين الاسترجاع» وطلب 
تناول الفائت» وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ 

ووم 2 و ا 

ل وان هم اتاو شین کان بیي د 6). [سبا/ ۲]. 

ومنع مما يحبه ويرتضيه» وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن 
یقتنیه» وحیل بینه وبين ما يشتهیه . 


)١(‏ للإمام أحمد ٤۷:۲‏ بنحوه. ورواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» ووصله 
أصحاب السنن الأربعةء وصححه ابن خزيمة» كلهم من حديٹ بي هريرة» وهر 
حديث ضعيف معل بالاضطراب وبجهالة أحد رواته. انظر «فتح الباري “٠١١: ٤‏ 
وقف فيه على أقوال العلماء في تفسيره. 


U: 


فبا حسرات» ما إلى رد مثلها سيل ولو ردت لهان التحسر 
مى الشهوات اللاء كانت تحولت إلى حسرات حين عر التصبر 
نلوانها ردت بصبروقوة تحولن لڈات وذو اللب يہبصر 
والمقصود: أن الواردات سريعة الزوالء تمر أسرع من السحاب» 
زفق الوقت بما فيه» فلا يعود عليه منه إلا أثره وحكمُه فاختر لنفسك 
ما يعود عليك من وقتك. فإنه عائد علياك لا محالة» لهذا يقال للسعداء: 
وأ وار عاثر لير َلَيَد)) . الحافة/ .]۲١‏ 
ويقال للأشقياء في النار: 


ا A < ee ft RT‏ 
دلکمیما اتخون آلذرض یکبرا لی ویماکح مرخ €3 ) ». 


.]۷٥ [غافر/‎ 

فما من جُواد إلا وله كبوةء شأن النفس البشرية» والجبلّة الإنسانية» 
لتعرف فَذرهاء وتروم وصلها بما يرضي المولى سبحانه ويقرّب إليه» فالاعتبار 
عند الكبوة ليس اعتبار العاجز الذي ليس له من اعتباره إلا الشكوى والتحسر 
مع تفویت جى الرقت الحاضر» ولیشښش اعتبار القاصر الذي يقصر به اعتباره 
بالعودة إلى ما كان إنما هو اعتبار الموفق البصير الذي يمعن في السبب 
والمحل ثم يعمل على إصلاحه وتقويمه» ثم يأخذ بكل ما يجعله أقعد وأرسخ 
وأمضى . 

وما أبلغ قول الشاعر إذ يقول: 
وما المرء ا راکب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر 
بيت ويضحي كل يوم وليلة ٠‏ بعيدأً عن الدنيا قريباً من القبر 


القاعدة الرابعة 


التسويف عجز وكسل 


ما أكثر الذين يأخحذون من التسويف شعاراً لهم» يمكنونه من قلوبهم» 
حتی تقطعت آمال وانقطعت آجال. 
إل مه تريد أن تنهض في غدهاء لا بد أن تعمل لیومها کأحسن ما یکون 
العمل: نقاءٌ وانتقاءً ومضاءٌ . 

وما أعظم وصية ذلك الرجل من عبد القيس لما قيل له: أوص» فقال: 
«احذروا سَوفَ»() . 

فإن يوم العاجزين غد وصاحب الهمُة لا يعرف يوم العاجزين» لأن 
الحقوق مرتبطة بزمانها» والواجبات أكثر من الأوقات» والتسويف تفویت لحق 
لزمه» وتضييع لواجب غده. 

وما أجمع قول الإمام الحسن البصري : 

«إياك والتسويف» فإنك بيوفك» ولست بغدك قال: فإن يكن غد لك› 
فكل فيه» كما كِسْتَ في اليوم» وإلاً يكن الغد لك لم تندم على 
ما فرطت في اليوم»". 


. ٠٠١ «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
من الكياسة» بمعنى العقل والفُطانة. أي اعمل عملا تكون به كَيْساً.‎ )۲( 
. ۲۸۹:۱ رواه عنه هناد بن السرِيّ في کتاب «الزهد»‎ (r) 


٦ 


وَمَنْ ذا الذي يضمن غده؟ وإن کان له غد» أیأمن معوٌقات نوازله! 
يقول الإمام الغزالي رحمه الله (): 
«اعلم أن من له أخوان غائبان» وينتظر قدوم أحدهما في غل 
قدوم الآخر بعد شهر أو سنةء فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أوسنة ر ا 
يستعد للذي ينتظر قدومه غداء فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار» فمن انتظر 
مجيء الموت بعد سنة اشتغل بالمدّة ونسي ما وراء المدّة» ثم يصبح كل يوم 
وهو منتظر للسنة بكمالها لا ينقص منها اليوم الذي مضى» وذلك يمنعه من 
مبادرة العمل أبداً فإنه يرى لنفسه متسعاً في تلك السنة فيؤخر العمل». 
کما قال م : 
«پادروا بالأعمال سَبْعاً: 
هل تنتظر ون إلا فقراً ُنْبا 
أو نى مُطْغْياً 
آی مراضا مفسد ا 
أو هَرَماً مُفندَاً» 
أو مَوْتاً مُجُهرَاً» 
أو الذَّجّالّ؟ شر غائب يننَظرء 
أو السَاعَة؟ فالسَاعَة أذْهَىْ وأم() 


(۱) في کتاب «إحیاء علوم الدین» ٤‏ :۳۹۱. 

(۲) الفندُ: ضعف العقل والفهم والتخليط في الكلام من الهرم . 

(۳) مُجهزاً: ي سريعاً عاجا. 

)٤(‏ رواه الترمذي في «سننه» في كتاب الزهدء باب ما جاء في المبادرة بالعمل» عن 
بي هريرة» رقم (۲۳۰۹)» وقال: «حسن غریب» . 


oV 


ف من حاف أذ ومن ألج بلغ المنزل» ألا إل سِلْمَة ا 
غاليةًء ألا إل سلعة اله الج( . 


و A aia:‏ وصحتك قبل سقّمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراعْكٌ قبل شلك وحياتك قبل موتك»' . 


قال المنذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه : وَيْحَكِ بادري قبل أن 
يأتيك الأمرء ج ا ا ا 
أسمعه ولا يراني "٣‏ 

واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهاداً شدیداًے 
فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق» فقال: إن الخيل إذا 
سے کا ای یر اھا چت ی ماعوا ادلی کے بواج 
أقل من ذلك . قال فلم يزل على ذلك حتى مات» . 


أقول : : في سنده «مُرز بن هارون - وسماه بعضهم (محرّر) على وزن محمد ) 
قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» : ۲ : «متروك». وقال الحافظ 
الذَهَبِيّ في «الكاشف» ۸:۳ 2 «ضعُفوه» . 


(ا) رواه الترمذي في «سننه» في صفة القيامةء عن أبي هريرةء رقم )۲٤٠١(‏ وقال 
«حسن غریب». أقول: في سنده: : (أبوفروة يزيد بن سنان التميمي)› قال الحافظ 
ابن جر عنه في «التقریب» ۲ : : «ضعيف». وقال الحافظ الذحّبِي في 
«المغني» ۷٠٠:۲‏ : : «مشهور» ضعُفه أحمد وابن المُدِيني». 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ۳٠٠:٤‏ عن ابن عباس وصححه» ووافقه الذهَبي. 

(۳) «إحیاء علوم الدین» ٤‏ :۳۹۲. 

.۳۹۲: ٤ المصدر السابق‎ )٤( 


0۸ 


وروى الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «اقتضاء العلم العمل»“ 
عن يوسف بن أسباط أنه قال: كتب إلي محمد بن سَمْرَة السائح بهذه 
الرسالة : : واي آخي» اك وتامير السويف على فك وإمكانه من قلبك» فإنه 
محل الكلال a‏ التلف» وبه فطع الآمالء وفيه تنقطع الآجالء فإنك إن 
ؤعلت ذلك أَذَلْنَهُ من عزمك وهُرَال عليه فعلا واسترجعا من بدنك من السآمة 
ما قد وَلّى عنّك فعند مراجعته إياك لا تنتفع مسك من بدنك بنافعة. 

وبادر يا أخي فإك مار ك وأسرع فإُِك مَنْرُوِعٌ بك وجدٌ فإ 
الأمر جد وََيقَظ من رَهْدَّكّ» وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت» 
وفرطّت وجيت وعَولت» فإنه ميت محصى» فكاتك بالآمر قد بُخك» 
ا یت ارات خن ع ا انتھهی 

قال الإمام المفسّر الضًاك بن مُرّاجم : «اعْمَل قبل أن لا تستطيع أن 
تعمل» فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع» . 

ومن قبل قال سیدنا علي بن آبی طالپ رضي الل عته: «اعمل كل يم 
بما فيه ترْشد . 

وقال عبد الله بن المعتز: «تناول الفُرصة الممكنةء ولا تنتظر غدأًء» فمن 
غد مِنْ حاو بکفیل»5). 

ومن أمثال العرب السائرة: «العجز وطيء» . 

قال الجاحظ فى تفسيره: «أي لا تكره صعوبة الحزم وتختار وطأة 
a‏ ي 


. ۱۱٤ص‎ )۱( 

7( «اقتضاء العلم العمل» ص ٠١٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠٠١۹‏ 

() المصدر السابق ص ٠٠۸‏ . 


۹ 


ومن أمشالهم المشهورة أيضاً: «نكح العجز التواني فولدت بينهما 


الندامة», 
وقال حکیم لولده: «إياك والعجز والتواني في الأمور فتقذفك الرجال 
خحلف أعقابها» . 


وقال كيم العرب في الجاملية أك بن سبي : «لا حب أن أكفى 
أمري كله . قيل: ولم ذلك؟ قال: أخاف عادة العجز» . 
ولأبي العتاهية في ذم سوف وما أشبهها : 
لا يشغتّك لو وليت عن الذي أفنى القرون ولا لعل ولا عسى(٠‏ 
فإياك والتسويف» فإنه أكبر جنود إبليس. 


"٤-1١ هذا وما قبله مستفاد من كتاب «الأمل والمأمول» المنسوب للجاحظ ص‎ )١( 
. ٠٠١ «صيد الخاطر» لابن الجوزي ص‎ )۲( 


1۰ 


القاعدة الخامسة 
اعتقاد التفرغ من الشواغل 
في مستقبل الأيام وهم وسَرَّاب 


قد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرغ له فى المستقبل من الشواغل؛ 
وتصغو له من المكدّرات والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام 
الشباب ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا: 

كلما كرّت سك كرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك» وضاقت 
أرقاتك ونقصت طاقاتك فالوقت في الكبّر أضيقء والجسم فيه أضعف»› 
والصحة فيه أقلء والنشاط فيه أدنى » والواجبات والشواغل فيه أكثر وأشد! 
فبادر ساعات العمر وهي سانحة» ولا تتعای بالغائب المجهرلء فکل ظرف 
ماوء بشواغاه وأعماله ومغاجآته 8 


ولما أدركت الشيخوخة أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهورء كان ينشد 
هذين البيتين متحسراً متألماً من تقاعد الضعف والكبر به : 
أترجوأن تكون وأنت شيخ كماقد كنت أيام الشباب 
لقد كلتك نفساك ليس ثوب دريس كالجديد من الثاب() 


: بتصرف يسير. والدريس‎ ٠٠ «قيمة الزمن عند العلماء» للأستاذ أبي غدة ص:‎ )١( 


البالي. 


1۱ 


وکم رأینا من أصحاب هذا القول يتعللون ویتمنونل ثم یردون إلى أرذل 
ما قالوا. 
وكم جنى هذا القول على إبداع مبدع» ونتاج عبقري» وثمرة مجرّب. 


أليس هؤلاء هم الذين أمسكوا الشمس!! 

فدارت الشمس دورتهاء ودار الزمان بها ومعهاء فإذا بأولئك الذين 
أمسكوها تجاوزتهم بل حرقتهم» فصاروا رمادا تذروه الرياح آلف يوم الجمع . 

إنها الأماني والأحلام» لا تصنع حاضراً ولا تبني قبلا 


قال الأحنف بن قيس : «كثرة الأماني من غرور الشيطان». 


ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصاة لابنه : 

«إياك والاتكال على المنى» فإنها بضائع النوكى». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر” : 
إِذا ت EE‏ للل مستت طا إن المنى رأس أموال المفاليس 
ٍ وما شأن هذا الذي يرى أن التفرغ من الشواغل في مستقبل الأيام آتِ 
إل كشأن ذلك الرجل الذي قال لاإمام ابن سيرين: إني رأيت في منامي أني 
أسبح في غير ماء» وأطير بغير جناح! فما تفسير هذه الرؤيا؟ 

فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام0). 


. ٠٠٠:١ «بهجة المجالس» للحافظ ابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أي الحمقى . 

(۳) المصدر السابق الموضع نفسه. 

. ٤0 «الوقت في حياة المسلم» للدكتور القرضاوي ص‎ )٤( 


1۲ 


قال إسحاق بن إبراهيم بن سين : أنشدني عمر بن محمد بن أحمد: 
ات تي قفا امل لست تدري متى الأجل 
لإ رلك ا فهي من أوجع الجلل 
كل تفس ليومها ښ a‏ 
فاغمُل الخير واجتهد ٠‏ قبل أن تَمَْح َمل 


(1) «اقتضاء العلم العمل» للخطيب ص ١١١‏ 


1۳ 


القاعدة السادسة 
إنغا تضيع الأزمان بصحبة البطالين 


المرء مفطور على التأثر والتأثير» فهو ابن بيئته» وهذا ما ألمحت إليه 
السنّة المطهرة. 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 

«إنما ميل الجليس الصالح والجليس السَوْء» كحامل المِسْك ونافخ 
الكير“: فحامل المشك إمًا أن يُخِْيَكٌ وإِمًا أن تبتاع منه» وإمًا أن 
تجد منه ریحاً طیبةًء ونافځٌ الكير: إمًا أن يُحْرِق ثيابك» وإمًا أن تجد ريحاً 
خبيلة )7" . 

ولا أعْدَمٌ لقيمة الزمن من مصاحبة أهل التَبّطل والتعطل الذين لَجُوا فى 
الجهالة واللهو والعبث» فهم من أضيع الناس لزمن» وأكثرهم تعطيا لعقلء 
وأسواً الناس لصاحب» وأهدرهم لطاقة . 

لا یعرف العمل سبيله إليهم» ولا الجدّ محلا فيهمء ولا المعالى مکاناً 
في نفوسهم . 


فحذار من مجالستهم والاختلاط بهم» فإن طبعك يسرق منهم وأنت 


)١(‏ الكير: جلد غليظ ينفخ فيه النار. 
(۲) يُخْذِيْكٌ: أي يعطيك. 


(۲) رواه البخاري في البيوع رقم »)۲۱١۱(‏ ومسلم في البرٌ رقم )۲٦۲۸(‏ واللفظ له. 
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لا تدري» «وليس إعَدَاء“ الجليس جليسه بمقاله وفِعاله فقط» بل وبالنظر 
إليه ! فالنظر في الصور يؤثر في النفوس أخلاقاً مناسبة إلى خاى المنظور إليه» 
فإن من دام نظره إلى مسرور سرَّ» ومن دام نظره إلى محزون حزن. وذلك 
ليس في الإنسان فقط» بل في الحيوان وسائر النبات فإنُ الجَمَلَ الصعب قد 
يصير ذلول بمقاربة الذلول» والذدُول يصير صَعْباً بمقاربة الصعاب» والريحانة 
الغضة تذبل بمجاورة الذابلة» ولهذا يلتقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزرع 
للا تفسدها. 

ومعلوم أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة إذا قربت منهماء 
وذلك لا ينكره ذو تجربة. وإذا كانت هذه الأشياء قد بلغت فى قبول التأثير 
هذا المبلغ» فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء 
خیرها وشرها؟ 

فقد قيل سمي الإنسان إنساناً لآنه یأنس بما يراه إن خيراً وإن شرا . 

وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمارهم» وكان من 
نتاجهم وأثرهم مايعجب أويدهش» نجدهم لا يصاحبون إلا المجدّين 
العاملين» والنابهين الأذكياءء الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على 
حياتهم» لأن الزمن هو الحياة. 

وصحبة ا الأمجاد المجدّين المتيقظين للدقائق والثواني» كان له 
عظيم الأثر في همُّة مغل الإمام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي 
وابن عساکر الدمة ِي وابن تيمية وابن الم وابن افيس والمريّ والدمتي 
وابن حجر وأضرابهم في غزارة إنتاجهم وجدّته . 


(۱) من العْذوی. 
(۲) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصبهاني ص ۱۹۳ . 
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يقول الإمام ابن عقيل الحلبلي(“ صاحب کتاب «الفنون» الذي 
خبره من قبل : «وعصمني الله من عنفوان الشبيمة بأنواع من العصمةء وقصر 
محبتي على العلم وأهله» فما خالظت لابا قط ولا عاشرث إلا أمثالي من 
طلرة العلم». 

فالحريص الموفق الذي يروم المعاليء لا تراه إلا مع أهل العلم 
العاملين» وأولي الفضل والمجاهدة والجكمة والبصيرة» ليرشح عليه ما هم فيه 
أو بعقه » فكو مثلهج أو قريبا فنهم. 

إن صحبة هؤلاء تعلّم منافسة الزمان. 

وصخة البظالين تعلم تضييع 'الزمان. 

قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) : 

«اعتبروا الرجل بمن يصاحب» فإنما يصاحب الرجل من هو مثله» 


فتعرة بال من ية البطاليق: 


() كما في «المنتظم لابن الجُوزی ۲۱۳:۹ . 
(۲) رواه عنه البيهقي في «شعب الإیمان» )٥٥/۷(‏ رقم )۹٤۳۹(‏ 
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القاعدة السابعة 


إا تحمل العقول بترك الفضول 


إذا اكتملت العقولء اكتمل اغتنام الزمانء وتم إدراك شرفهء فأنت مهما 
جهدت لا تری صاحب الفضول في مطعمه» أو مشربه» أو ملبسه»ء أومنامه» 
أو زيارته» أو حديثه» أوغير ذلك من شؤونه› خرو صا لی زمنه فضا عن أن 
یکون منافساً له . 

من عرف قيمة الزمن لا يكون 3 صاحب قصد واعتدال ف فی أمورہ کلهاء» 
فهو يدري ان التوسع في المطاعم سبب النوم» وأن اي القلب ويُهزل 
البدن ويضعفهء فتراه لا يتناول منه إلا حاجته التي تقيم صلبه» دون إفراط 
أو تفريط› ودون تنوع واشتراط أذواق وأنفاس يؤدي إلى أن يكون ذلك أكبر 
مسعاه» وغاية مناه» ومنتهى أمله! 


فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ماد : 
«إن المؤمن يأكل في مى واحد» والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء»'. 
وهذا تمثيل لحقيقة المؤمن الذي يعلم غاية حَلقه» فهو يأكل ليقيم صلبه 


فیستطیع أن يقوم بحق الاستخلاف وواجب العمارة» لا أنه یحیی ليأکل شان 
الكافر الذي انسلخ عن تلك الخاية فالتصق بأمعائه! ! 


() رواه البخاري في الأطعمة رقم .)0٥۳۹٩(‏ 
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هو يدري رجلا کان أو امرأة - أن الزينة مطلوبة» وأن التجمل فطرَة 
في الإنسان» وأن النفوس جبلت على إباء القبح وحبّ الجمال» فهي تنفر من 
القبيح وتالف الجميل. والمسلم مطالب دائماً وأبداً أن يكون كالشامة بين 
الناس» ولذا فإن الشارع الحكيم قد حت على ذلك. 

یقول الله تعالی : 


وین ادم د وازی ردک مسجد ). [الأعراف/ .]١‏ 


ويقول الرسول يل : 

«إنكم قادمون على إخوانكم» » فأصلحوا راکم وأصلحوا باسك 
حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» فإن اله لابجب الفخش 
ولاالتفځُش»(٠.‏ 

ولكن المبالغة فى الزينة المباحة» ستكون على حساب الزمن الذي هو 
عمر الإنسان» e‏ واجباته ومهامه الأساسية في الحياة» هذا إلى جانب 
أفباعة الال ويره 

ولا يشك کل بصير مدرك أن وراء دور الأزياءالكبيرة وإِغُلامهاء أيد 
مشوبة مشبوهة غير فارغة»› وکل إليها مهمة الإمعان في TT‏ 
وملء ظواهرنا بالتافه من العَرض . 

ولذلك نجد النبيّ ب يدعو إلى الاقتصاد في الزينة والاعتدال في 
التجمل. 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ٤‏ : ۱۸۰ وأبو داود في اللباس رقم )٤۰٩۸٩4(‏ عن سهل بن 
الحنظليةء واللفظ له وإسناده حسن . والفحش : الرديء من القول القبيح . 
والتفحش : الفْعل منه . 
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فعن عبد الله بن بُرَيْدَة أن رجلا من أصحاب النبى ية يقال له: عبید» 
قال : 

وإ رسول اله چ کان ینهی عن کثیر من الإرفًاه»(. 

والإرفاه: «الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيُّىء نفسه». 

والحريص على زمن أيضاً لا يعرف فضولاً في زيارة الآخرين» ولا تافهاً 
من القول ممتدأء فهو حریص على زمن غیره کحرصه على زمن نفسه» فتراه 
في زیارته لا يتعدى مقصدهاء وتسمعه في قوله فلا يتجاوز النافع الخْيّر 
المحتاج له. 

وهذا أدب الإسلام ومنهجه» ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله َي : 

«من کان يؤمن باه واليوم الآخر فلیقل خيراً أو ليمت . 

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله َة : 

ركان ينهى عن فيل وقالًء. وكثرة السؤال» وإضاعة المالء ومع 
وهات . . , )0). 

وروي عن عبد الله بن عمر» أنه قيل له: لو دعوت لنا بدعوات» فقال: 


اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا. فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن؟ 


(1) روا السائي في الزينة ۸: ٥۱۸٠ء‏ واللفظ له وأبو داود في الترجل رقم )٤٠١١(‏ 
مطول ومو دیش خسن 

(۲) «معالم السنن» للخطابي ۸۳:١‏ 

(۳) رواه البخاري في الرُقاق» رقم )1٤۷٥(‏ عن أبي هريرة رضي الله عن 

(4) رواه البخاري في الرٌقاق» رقم .)٦٤۷۳(‏ 
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فقال: أعوذ بالله من الإسهاب(“ 

وفي رسالة لعمر بن عبد العزيز: «مَنْ عد کلامه من عمله» َر كام إل 
فما ينفعه») . 

وقال الإمام الفقيه الشاعر منصور بن إسماعيل التميمي المتوفى 
N)‏ 
تعمد لحذف فضول الكلام إذاماتأيت وعد الحداني 
ولا تكثرنٌ فخير الكلام ال قليل الحروف الكثير المعاني 

زالضين اة الحريض عليه إل سل بيجيب على قذر السؤال 
لا يتعداه. 

قال الأعمش : 

فكان إتراهيم - يعني اللخعى ‏ إذا سل عن شىء الم يجب فيه إلا 
جواب الذي سئل عنه»0) . 


وهو كذلك إذا سأل» لم يسأل عمّا لم يكن» مُفَْرضاً أو متعالماً. 


قال زيد المنْقري : 
«جاء رجل يوماً إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له 


٠٠:١ «بهجة المجالس» لابن عبد البرّ‎ )١( 
. ٠۳۳:١ «سِيّر اعلام النبلاء» لذبي‎ )۲( 
.1١:١ «بهجة المجالس» لابن عبد البرّ‎ )۳( 
. ٥٦:۱ رواه الذارمي في «سننه»‎ )٤( 


عمُا لم یکن» . 
وعن عامر قال: «سئل عمار بن ياسر عن مسألةء فقال: هل كان هذا 
بد قالوا: لاء قال: دعونا حتی تکون» فإذا کانت تجشمناها لکم» . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: ارح عليكم أن تسالوا عمُا لم یکن 
فإن لنا فیما کان شغلا( . 


mk 2‏ 2 
() رواه الدارمى فى «سننه» ۱ 

7) المصدر السابقء نفس الموضع» عن أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت نحو ذلك . 
ن «فتح الباري» ۲٠٦:۱۳‏ وهو عند الدارمي ٥٠:١‏ بنحوه. 


۷١ 


القاعدة الثامنة 
ترویح التفس بقَذرِءِ وَوَجُهه كسب لِلزمان 
والقلے إذا کل هى 


من المقرر المعلوم أن قدوتنا فى الحفاظ على الزمن وإعماره على 
وجهه وفي کل شأن وأمر» سيدنا رسول الله يي ؛ والناظر في السيرة النبوية 
يجد أن خُذي الفعل منه ية كان يغلب هدي القول» لما لسلطان الفعل من 
أثر على النفوس مكين يتجاوز أثر القول ويتعداه» ولذا كنت ترى الصحابة 
رضوان الله عليهم ومن اهتدی بهدیهم بعد كل مص اف ية فاعلةة 
لشاف قرا وتز گب 
لإخوانه ومبہاسطته إياهم» وملاعبته للصغار وملاطفته لهم . 

ویکفی فى هذا المقام ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها: 

«أنها كانت مع النبي ية في سفرء قالت: فسابقته فسبقته على 
رجليّء فلما حملت اللحمْء سابقته فسبقني» فقال: هذه بتلك السَبقَة. 

وعنها رضي الله عنهاء أنها قالت: 

«کان الحَبّش يلعبون بجرابهم» فسترني رسول الله يو وأنا أنظر؛ 


(۱) رواه أبو داود في الجهادء رقم »)۲٢۷۸(‏ وهو حدیٹ صحیح . 


V۲ 


فا لت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فافدُرُوا قذر الجارية الحديفة الس 
تسمع الله( . 

وكان ذلك منه َة إدراكاً لحقيقة النفس البشرية» وتلبية لنداء الفطرة» 
فتمكين القلوب من حقها في الراحة» وترويح النفوس بأضرب من اللهو 
المباح» يجعل المرء أقدر على مواصلة عطائه» بل أكثر عطاءٌ واستفادة من 
زمانه. 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه0) : 


«إني لأستجمٌ لقلبي بالشيء من اللهوء ليكون أقوى لي على الحق». 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

»لا تكره قلبك بك» إ القلب إذا آگره عَمي» . 

وعن حماد بن زید قال0) : 

«کان الزهري دف يقول: هاتوا من أشعاركم» هاتوامن 
أحادیتكم» فإن الأَذنْ اا وإِن اسن حمضة». 


قال الرهُريٌ() : «والمعنى أن الآذان لا تعي كل ماتسمعه» وهي مع 
ذلك ذات شهوة لما تستظرفه من غرائب الحديث ونوادر الكلام» . 


(1) رواه البخاري في النكاح» رقم .)0۱۹٩(‏ 

( كما في «بهجة المجالس» لابن عبد البرّ: OEY‏ 

(۳) رواه عنه محمد بن عثمان الأذْرَعِي في كتاب «الوسوسة» كما في «الجامع الكبير؛ 
,oo:۲‏ 

() رواه ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم» ٠ ٠٠٤:١‏ 

() كما في «لسان العرب» لابن منظور» مادة: (حمض) ٠. ٠٤١:۷‏ 


VY 


وهذا الترويح » وتلك الراحة» ينبغي أن يكون بقذر لا يتجاوزه المرءء 
وأن يكون كذلك محکماً بالضوابط الشرعية لا يتعداها. ذا اقرا افا 
في قوله َو للصحابي الجليل حنظلة الاسَيَدِيّ التميمي“ في الحديث 
المشهور: «ولکن يا حنظلةٌ ساعة وساعةً» وکررها ثلاث مرات' . 

وعن معاوية بن حيدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : 

«وَيْلُ للذي يحدّتٌ بالحديث ليضحك به القومٌ فيكذبٌء ويل له» وَبْلٌ 
له( . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 

«قالوا يا رسول الله إنك نُدَاعِبُنا؟ قال: إنى لا أقول إلا حَمَأً5). 

وما أفقه تلك المرأة التي رآها الأصمعي في البادية وبيدها سَبْخُّة وقفت 
تکتحل وتتزین » فقال لھا : آين هذا من هذا؟ فأنشأت تقول : 
فللنشك مني جانب لا أضيعه وللهومني والبطالة جانب0 

قال الأصمعي : : ففهمت أنها امرأة صالحة ذات زوج تتجمل له . 

فالمرء غير مضيّم لزمانه إن تفه أو مازح وروح عن تقب پلهن ملح 
على الصفة التي تقدمت» وهو لا شك من أشدهم تضييعاً له إن كان ذلك 
دياته. وشخله: وخلقه. 


)١(‏ ويعرف بحنظلة الكاتب» إذ كان من كاب النبي بي . انظر: «المصباح المضي في 
كاب :ابي الاقي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي» لابن ية 
الأنصاري ۹٦1:١‏ ۹۸. 

(۲) رواه مسلم مطولاً في التوبة» رقم .)۲۷٣۰(‏ 

(۴۳) رواه الترمذي في الزهد» رقم )۲۳۱٣(‏ وقال: «حدیث حسن؟ . 

. وقال: «حسن صحيح؟‎ .)۱۹۹١( رواه الترمذي ف البر والصلةء رقم‎ )٤( 

. ٠۲:۴۳ ذکره ابن عبد ربه في «العقد الفریده‎ )٥( 
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القاعدة التاسعة 
دوم العَطّاء ولو كان قليلاً 
کون منه ما يعغُجز 


من السنن الكونية » أن العطاء غير المستمر لا يكون منه إعماز وتشييد» 
ولا يحقق» مما أو مقصداً. 

ولو استنطقنا غابر الحضارات وحاضرها عمّا إذا كان ما فيها من إبداع 
ورقي وثقافة وعلم ومدنية» قد وجد طفرة بين يوم وليلةء لأعلمتنا أنه كان 
خلاصة عقول وأيد ونفوس دائبة لا تعرف الكلال أو الوهن» مستغرقة 
بإخلاصها وبما تحمل من مبدأً وفكر» طيلة سنين وسنين» بل قرون وقرون . 

کل تھا بشري يبدأ في أوله صغيراً ثم مع الدوام والعزيمة الماضية يكبر 
ویکبر حتی یکون کما ريك له صنعة ووظيفة) والعاجز من بدأ ثم وقف متعللاً 
ببعد الطريق ووعورة المقصد» فرضي لنفسه بيومه» أي رضي لها بالدّعَة 
رالإهمالء فهو فى عداد الموتى قبل أن يموت» لأن الحي الموفق من بداً 
وتابع واستشمر كل ما يملك بالحق حتی ینجز ما صد ورام . 

أكان يمكن لمثل الإمام أبي حاتم الرّازي أن يصتف كتابه «المسند» في 
آلف جزء(! 


() تقدُم أن الجزء يساوي )۲٠(‏ ورقة . 


ولمثل الإمام الطبري أن يزيد عدد أوراق مصنفاته الجليلة على نصف 
مليون ورقة! 

ولمثل الإمام ابن عَقيل الحنبلي أن يصنف كتابه «الفنون» في ثمانمائة 
مجلدة! 

ولمثل الحافظ ابن عساكر أن يصنف كتابه «تاريخ دمشق» في ثمانين 
مجلدة كبيرة! 

ولمثل شيخ الطب في زمانه ابن اليس أن يصنف كتابه الطبي الذي 
سمّاه «الشامل» في ثمانين مجلدة! 

ولمثل الإمام ابن تيمية التي أربت مصنفاته على أربعمائة مصنف من 
نخب العلم ودقاقه ! 
والهمُة العالية» ومتابعة العمل» ودوام العطاء» ورصف المسألة بجوار 
الان وتقييد الخاطرة تلو الخاطرة» ووضع الیزع النظير وهکذا» مع 
محاسبة للنفس على دقائق العمر وثوانیه» جا ذلك کله بصدق الية وصدق 
التوكل! 

وما أصدق الشاعر الأديب بهاء الدين ابن النحاس الحلبي في قوله: 
الي شي وشا س يِن خب العلم التي تلنقط 
تخل اسن بها ية .وافاالسل اجتمل الط“ 

ولاإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله في ومنازل السائرين»" ٠:‏ 
)١(‏ ذكرهما له السيوطي في ترجمته في «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 

EY 
Ti" ( 


۷٩ 


كلمة نفيسة غالية في تعريف (الهمُة) _ التي لایکون دوام العطاء إلا بها_ 
إذيقول: «الهِمة : : مايملك الانبعاث للمقصود د صِرفاً لا يتمالك صاحبها 
أي على المهلة » ولا يلتفت عنها» . 
ويشرح الإمام ابن القَيّم في «مدارج السالكين»٠‏ ذلك فيقول: 
«والهِمُةٌ : : فعلَةً من الهم» وهو مبداً الإرادة ولکن خصوها بنهاية 
الإرادة. فالهَم مبدؤها» والهمة نهايتها . 
وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله يققول: فى بعض الآثار 
الإلهية يقول الله تعالى : «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما أنظر إلى 
همُيه» . 
قال : العامة تقول: قيمة كل امرىء ما یحسن» والخاصة تقول: قيمة 
کل امریء ما یطلب. يريد: أن قيمة المرء همته ومطلبه» انتهى . 
والكلام على هذه القاعدة يوجب علينا التنبيه على أمر له أهميّته» وهو: 
أن العمل مطلوب» والهمة مرجوة» والمتابعة شرط» بيد أن هذا منوط 
بأن لا يرهق الإنسان تفسة: إرهاقا رة يضعف من قوته» ویحول دون استمرار عطائه 
وبنائه» ففي ذلك تضيیع للزمان وثمرته من حيث يظن أنه يحافظ عليه. 
روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي بي أنه قال : 
٤ ٤ 4 ‫ِ ‌‏ 
«عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن اله لا يمل حتى تملواء وإن أحب 
الأعمال إلى الله ما دوو عليه وإن قل». 


() نفس الموطن السابق. : 

(¥4 

( رواه ٠‏ البخاري في الإيمانء رقم «(T)‏ ومسلم في صلاة المسافرين؛ رقم (YAY)‏ 
واللفظ له. 


VY 


القاعدة العاشرة 
من شَغْلّ نَفْسَّةُ بغير امهم » 
ضيح الهم وَفوّت الأهم 


إنه حامس الخلفاء الراشدين» أبو حفص ر 
المولود سننة (١٠ه)‏ والمتوفى سنة (١١١ه)‏ » أدرك أن العمر قصير 

والتبعات جسام» والإرٹ مثقل» والأمانة متسعة» والموت أدنى إلى المرء من 
شراك عله فکان أن اخحتطٌ لنفسه من أول أيام خلافته سنة (۹۹ه)» أن يبدا 
بالأهم فالمهم» وبالأفضل فالفاضل» فأحدث في مدة خحلافته القصيرة للغاية 
سنتان ونصف السنة ‏ انقلابا غير به وجه الخلافة في مبناها ومعناها» 
بما قربا من صورة الخلافة على عهد الأئمة الأربعة الراشدين المهديين؛ 
فکان خامسهم . 

في سنتين ونصف ومع هذا الإرث المثقل بالأخطاء والعورات» استطاع 
بمنة من الله وفضلء وصدق فى العبودية» واشتغال بمهام الأمور وعظامها 
وآكکدهاء أن يملا الأ طا رع E SL‏ 
ظلما وجورا! ! 


ولقد قال له أحد مواليه بعد جنازة الخليفة سليمان بن عبد الملك: 


مالي راك مغتاً؟ قال : لمثل ما أنا فيه فليعتّم» e EE‏ 
وانا ريد أن أُوصِلّ إلبه حف غير كاتب إل فيه ولا طالبه مني (“!! 


0 «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهْبي‎ )١( 


۷۸ 


كان سيدنا عمر بن عبد العزيز متأسياً بقافلة الرشد والهدي والتحرق 
والصدق التي سبقته من الصحابة ومن تبعهم بإحسانء والذين لولا اشتغالهم 
بمهام الأمور» وتقديمهم لأخطرها وآكدهاء لما تمكنوا وخلال مدة لا تتجاوز 
قرناً من الزمان أن يفتحوا الآفاق» ويحرروا أهلها من رِبْفَّةٍ العبودية» وأن 
ينشروا الرحمة ويقيموا العدل» ويبنوا حضارة تليدة يرت وجه الدنيا إلى يومنا 
هذاء وإلى أن يقوم الناس إلى رب العالمين . 


يقول أبو الفضل العبّاس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس - وكان في 
صَحابة هارون الرشيد وولده المأمون» وكان عالماً شاعراً فصیجا : 

«اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء» ففرغه للمهم» وأن مالك لا يغني 
الناس كلهم» فخص به أهل الحقء وأن كرامتك لا تطيق العامة فتوخ بها 
أهل الفضل» وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت فيهماء فأحسن 
قسمتهما بين عملك ودعتك من ذلك. فإن ما شغلت() من رأيك في غير 
المهم إزراء بالمهم» وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده 
للحق» وما عمدت من كرامتك إلى أهل النقص أضرٌ بك في العجز عن أهل 
الفضل› وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في 
الحاجة»0). 


ویروي الخطيب البغدادي( بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «العلمْ كثيرْ» ولن تعيه قلويكم» ولكن ابتغوا أحسنهء ألم 
تسمع قوله تعالی : 


)1( في الأصل : «ما شغلك» . 
۳( «تاریخ بغداد» ۱۲۹:۱۲ . 
"( في کتابه «تقیید العلم» ص ٠٤۱:‏ . 


۷۹ 


2 ر‎ EKG ھەر ہے 2 ر‎ e. 

ف المعو اقول فب عونا حسكة أولتيك الین هدنه ماه واۇليك هم 
أوأوأآلأنبى © 4. [الزمر/ .]١۸‏ 

وكان الخليفة المأمون يوصي بعض بنيه فيقول : 

«اکتب أحسن ماتسمع»› واحفظ أحسن ما تكتب» ET‏ بأحسن 
ما تحفظ»() . 

قال الحافظ الثقة ابت عفان بن مسلم - المتوفى سنة ۹٠۲ه‏ » والذي 
كان إذا شك في حرف من الحدیث تركه - » وقد سمع قوماً يقولون: نسخنا 
كتب فلان» ونسخنا كتب فلان» فقال: «ترى هذا الضرب من الناس 
لايفلحون» كنا نأتي هذا فنسمع منه ماليس عند هذاء ونسمع من هذا 
ما ليس عند هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مائة ألف 
حذيث لكتبتا بهاء فما كتبنا إلا قر خمسة آلاف حديث» وما رضينا امن أحذد 
إلا بالإملاءء إلا شيك فإنه أبى علينا. 

وليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي» والنهمة من المطلب 
لا تنقضي . والعلم كالبحار المتعذر كيلهاء والمعادن التي لا ينقطع نيلهاء 
فلا ينبغي له أن يشتغل في الغربة إلا بما يستحق لأجله الرحلة»). 

ويقول الإمام أبوعثمان عمروبن بحر الجاحظ”) _ المتوفى 
سنة٥‏ ٥ه‏ : 


«وخَصْلَةٌ ينبغي أن تعرفها وتقف عندهاء وهو أن تبدأ من العلم بالمهمًء 


)۱( المصدر السابق نفس الخوضع . 
( «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامى» للخطيب البغخدادي Fey‏ 
(۳) في رسالته «التربیع والتدویر» ٠٠١ ٠٠١:۴۳‏ من رسائل الجاحظ . 


A۰ 


رتختار من صنوفه ما نت أنشط له» والطبيعة به أعنى» فإن القبول على فَذر 
النشاطء والبلوع فيه على فذر العناية». 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فى «لسان الميزان»" في ترجمة: 
رصالح بن عبد القدوس الأرْدِيّ) أن من ساو ٠"‏ 
وإذا طلبت العلم فاعلم أنه جمْلٌ فأبصر أي شيء تحمل 
وإذاعلمت بأنه متفاضل 0٠‏ فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 
وهذا الذي تقدم ينسحب على العلم وعلى كل عمل» فهل من عامل بصير؟ 


س — 


NYE FT OF 


۸۱ 


القاعدة الحادية عَشرَة 


کل رقت ما جلد AR‏ 


جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما حین استخلفه قوله له : 

«إِن لله حَقَاً بالنهار لا يقبله بالليلء ولله في الليل حَمَاً لا يقبله 
بالنهار»(' . 

یرید تذکیره رضي الله عنه أن کل ظرف مملوء بواجبه ومطالبه» فالعمل 
[ذا اكات في هيز وقتة الموضرع له > لم يقع موقعه» ولم یثمر ثمرته» مع تفویت 
حى ذلك الزن الذئ شغل بخير واجبه المستخق . 

وتمشل الخليفة العبقري”“ المُْحَدّث بوصاة الخليفة أبي بكر الصَدّيق 
رضى الله عنه» إلى جانب معان أخرى كثيرة» هي التي صبخت فترة خلافته 
بصبغة متميزة ليست للخلافة بعده على فضلها وكرامتها . 


⁄ ٤ ٤ 8 


)۱( «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجُوزي ص: ٠۷ _ ٩‏ طبعة دار 
الكتب العلمية في بيروت . 

(۲) سمّاه النبي بها بذلك. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في فضائل 
اا و عن أبي هريرة أن النبي ب قال فيه : «فلم ار عبقرياً من 
الناس يفري ريه الحديث. والعبقري : النافذ الماضي الذي لا شيء ء يفوته. 
وقوله : (يفري فريه) : أي يعمل عمله . 


AY 


اني دائما متأخرة عن أوقاتها الموضوعة لھا ف شي ۳ ولا أريد بیاناء 
فلاغتنا فى ذلك واضحة!! 

ورحم الله عمر بن عبد العزيز - هذا الذي يبْعْت أَمه وحده٠ ‏ لما قال 
له بعض إخوته : 

يا أمير المؤمنين لو ركبت وترؤحت» قال فمن يجزي عني عمل ذلك 
الیوم؟ قال: تجزيه من الخد. قال: فَدّحني عمل يوم واحد» فكيف إذا اجتمع 
علي عمل يومین؟ 

و«قيل لملك زال عنه ملكه: لم زال عنك ملكك؟ قال: لمدافعتي 
عمل اليوم إلى غل . 

وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في «جكهه»0): 

«حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها» وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤهاء 
إذما من وقت يرد إلا وله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد» فكيف تقضي حق 
غيره» وأنت لم تقض حق الله فيه» . 

ومن هنا وَقّتَ الشارع الحكيم لكثير من الفرائض التي افترضها علينا 
أوقاتاً معلومةٌ - تعبداً وجكمة - لا قبل إلا فيهاء فلا يجوز تقديمها 
ولا تأحيرهاء لأن فى ذلك تفويتاً للحكمة من توقيتها بذلك الوقت المعينء 
ولنأخذ على سبيل المثال: (صدقة الفطر)» فتوقيت إخراجها قبل صلاة العيد 


(۱) کما قال أو جعفر الباقر. انظر «سِيّر أعلام النبلاء ٠٠٠:١‏ . 

() «سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه» لابن عبد الحكم؛ 
ص: ١ه‏ الطبعة السادسة» عام ع ٠ه‏ » عالم الكتب في بيروت . 

() «بهجة المجالس» لابن عبد البرٌ .)٤١/۲(‏ 


)0( بشرح الرندي» طبعة عيسى البابي | لحلٻي» دون تاريخ . 


Ar 


يرتبط بإغناء المحتاجين عن السزال في هذا اليو فيسدوا بها خلتهم» 
وتقملجوا بها من أحوالهم» فتجبر القلوب وتتألف التغوس. وتعم الفرحة. 
فإذا أحرجت بَعْدٌ هل تكون محققة لما يراد منها؟ وقس على ذلاك في كثير من 
الفروض . 

وإذا نظرنا في المكتبة الإسلامية الحافلة الرة نجد فيها عنواناً يختافف 
عن سائرالعناوين التي فيهاء يحمل اسم : (عمل اليوم واللياة)( . 

وهی كتب أفردها أصحابها لذكر ما ورد عن الثبي هة من الأوراد 
والأذكار المتعلقة بأسبابها فی کل شأن من شؤون الإنسان في سار يومه ولیاته 
مهما کان ا ووا والاطلاع على أحد هذه الكتب e‏ المرء يدرك 
حقيقة بعض ما يجب عليه في یومه ولیلته» نحو ربه وخالقه» ونحو دینه 


ودعوته» ونحو رزقه وعمله» ونحو نفسه وأسرته» ونحو إخوانه ومجتمعه . 


)١(‏ أشهر تلك المصنفات التي حملت هذا العنوان كتاب الإمام السّائي وتلميذه 


ابن السني . 


A4 


القاعدة الثانية عَشرَة 


إذا كانت قيمة الزمن ترتبط بالغاية من الخلق» وهي العبادة» فإن المولى 
سبخانه زتعالى اخس بعق الأزسة بخرأس لم بخص بهاغيرهاء فقضلها 
على سائرهاء وقدّمها على ما سواهاء وندب إلى اغتنامها والتعرض لما يدركها 
من نفحاته» فإن العبد أقرب ما يكون إلى ربّه فيهاء يسأله العون على القيام 
بحق العبودية له» جديراً بالاستخلاف حقيقاً بالعمارة. 


عن كعب الأحبار > قال: «إن الله تبارك وتعالى اختار ساعات الليل 
والنهار فجعل منهن الصلوات المكتوبة» واختار الأيام» فجعل منها الجمعة» 
واختار منها الشهور» فجعل منها رمضان» واختار الليالي» فجعل منها ليلة 
القدر» واختار البقاع فجعل منها المساجد»(. 

لقد احتص الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
ررحمة - بخصائص : ليست لسائر الشهور»ء فافقرض صومه» واستن قيامه» 
وندب إلى الإكثار فيه من كل عمل صالح . 

ثم اخحتص العشر الأخحير منه» ففيه ليلة القدر التي هي خير من لف 
س 
() رواه هناد بن السريّ في «الزهده ٤۷۳:۲‏ . 
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شهر» «فكان ي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» 
اعتكف أزواجة من بعده»() . 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: «كان النبي بة إذا دحل العشر شد 
مئزره» وأحيا ليله وأيقظ أهله»). 

وكذلك فصل الله تعالى أيام عشر ذي الججُّة على سائر أيام العام» 
فندب إلى العمل الصالح فيهن» واختص منها يوم عرفة ففضله عليها. 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ماد : 

«ما مِنْ أيام العمل الصالح فيهنٌ أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العَشرِ» 
فقالوا: يارسول اله: ولا الجهاد في سبيل اله؟ فقال رسول الله يل : 


ولا الجهادُ في سبيل اله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يَرْجِعٌ من ذلك 
بشیء) . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َد : 

«ما من يوم أفضل عند اله من يوم عَرََّء ينزل اله تبارك وتعالى السماء 
الدنياء فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوا 
شا عَبْر» ضَاجِينٌ)» جاءوا من كل فج عميق يَْجون رحمتي ولم برا 


.)۲٠۲١( رواه البخاري في الاعتكاف عن السيدة عائشة» رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في فضل ليلة القدر» رقم .)۲٠۲۲٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في العيدين» رقم (414)ء والترمذي في الصوم رقم )۷٠۷(‏ واللفظ 
له. 

(») ضاجين: هو بالصاد المعجمة والحاء المهملة كما قيده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ۲١٠:۲‏ أي : بارزين للشمس غير مستترين منها. وقد وردت فى 
«موارد الظمآن» : (حاجين) بالحاء المهملة والجيم المعجمة! 


۸٦ 


عذابي . فلم بُرّ يوم أكثر عتيقاً من انار مِنْ يوم عَرَّ٠٠.‏ 

كما فضل تعالى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع» وجعله عيداً 
للمسلمين› وفرض فيه صلاة الجمعة» «وفيه ساعة لا يواففها عبد مسلم وهو 
فائم يصلي یسال اله تعالی شيئ إلا أعطاه إيا». 

وقد اخحتص المولى جل شأنه الثلث الأخير من الليل بمزيد فضل على 
سائر أجزائه. فعن عمرو بن عبس قال: قلت يا رسول الله : هل من ساعة 
ارت ي الأخرى؟ اوهل من ساعة ن ذكُرْما؟ قال: «نعم إل أقربَ 
ما یکول ارب عر وجل من العبدء جوف اليل الآخر» فإن استطعت أن تكون 

ممن يَذكرٌ لله عر وجل في تلك الساعة فَكَنْء »إن الصلاة محضورة مشهودة 
لن طلوع الشمس»" . 

وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم التنزيل : 

EAE:‏ عون 9 حًا اکم اک اترك يك 


+ ےج رو ر 


کا ااال ماج جرد 4 لسارم عة 4 . [الذاربات/ ٠١‏ - ۱۸]. 


(۱) جزء من حدیث رواه ابن بان في صحيحه رقم )۱۰۰٩(‏ من «موارد الظمآن» 
للهيثمي ‏ › ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» في الحج رقم ( ۰ ) والبژار في 
دند رقم (۱۱۲۸) من «وكشف الأستار» - . قال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
,:٤‏ بعد أن عزاه للبرار؛ «إسناده حسن ورجاله ثقات» . 

(1) رواه البخاري في الجمعة» رقم )٠٣١(‏ عن آبي یره . قال ابن المنير: إذا عَم 
أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعْت الداعي على الإكثار من الصلاة 
والدعاء» ولو بین لا تکل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن 
يجتهد في طلب تحدیدها» . . فح الباري: ٤۲۲:۲‏ . 

(۲) حدیٹ صحیح › رواه الثَسائي في المواقيت مطول ۲۷۹:۱ - ۲۸۰. وقوله: «جوف 
الليل الأخر»: هو ثلثه الأخير. وقوله: «محضورة ة مشهودة : أي تحضرها ملائكة 
الليل والنهار وتشهدها. 


AV 


إن هذا الاغتام لتلك الأوقات الفاضلة بالقربات والطاعات» يعني 
للمسلم شيئاً آخر أيضاًء وهو إنزاله عمله دائماً من الوقت الملائم له 

فأجزاء الليل والنهار متفاوتة قيمة من حيث عطاء المرء: نوعه 8 
فالحریص من يرل کل عمل فیما یناسبه من وقت . 

والبكور الذي هو أول النهار» خير أوقات العمل التي تغتنم لكل مهم 
ودقیق وجلیل . 

فعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : 

«اللهم بارك لأمُتي في بور ما( . قال: وکان إذا بعث سيه اوجشاً 

بعثهم اول النهار. 

وکان صخر رجا تاجراًے وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهارء 
فأثری وتر مال . 

قال الإمام النووي في «رؤوس المسائل» : 

«يْسنّ لمن له وظيفة من نحو قراءةٍ أوعِلمٍ شرعي وتسبيح أو اعتكاف 
أو صنعة؛ فعله أول النهار» وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر» لهذا 
الحديث» . 


)١(‏ أول اليوم الفجر» وبعده الصباح» فالغداةء فالبكرة» فالضحى» فالضحوةء 
فالهاجرةء فالظهرء فالرواح» فالمساء» فالعصر» فالأصيلء فالمشاءالأول» فاليشاء 
الآخرة وذلك عند مغيب الشفق . «فيض القدیر» ٠٠٤:۲‏ . 

(۲) رواه الترمذي في البيوع» رقم .)١١١١(‏ وقال: «حديث صخر الغامدي حديث 
حسن»» مع أن فيه (عُمُارة بن حديد البجلي) قال في «الکاشف» ۲۱۲:۲ : 
«لا یدری من هو؟». وقال في «التقريب»: ٤1۹:۲‏ : «مجهول». والحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 

(۳) كما في «فیض القدیر» ٠٠٤:۲‏ . 


A^ 


وقال ed‏ بي ويس 
فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله» . 

وفي کلام بعضهم : «إذا كان وَج السحرِء فاقرع علي بابي حتی تعرف 
موضع رأيي». 


٠۳۲۱:۲ كما في «الجامع لاخلاق الراوي» للخطیب البغدادي‎ )١( 
E «أساس البلاغة» للزمخشري› مادة (وضع) ص:‎ )۲( 


۸۹ 


القاعدة الثالثة عَشرة 
E e e‏ که ا as‏ 
اوشك آن يفوته ما جد لاجله 


رحم الله سيدنا سلمان الفارسي ورضي عنه» ما أحكمه وما أفقهه» 
فقد روى الإمام البخاري عن أبي جحيفة قال : 
«آخی النبي ي بين شاق وأبى الدرداءء فزار E‏ با الدرداءء 


فرأی أُمٌ الدرطاہ ن قل لہا با ای ای ق ابر اندو یی اله 
حاجة قى الدنيا. 


فجاء أبو الدرداءء فصت له طعاماًء فقال: كل قال: فإني صائمٌء 
قال: ما أنا باکل حتی ناء قال : فأکلء فلما كان اللي ذهب أبو الدرداء 
ر يقومٌ» قال : : ت فنام» ٿم ذهب يقومُ» فقال : :ت فلا کان ھن آخر اليل 
قال سلمانٌ : : فم الآنء قَصَلَباء فقال له سلمانً: إل لربك عليك حمَاًء 
ولنفسك عليك حمَاً ولأهلك عليك حمَاً فاعط كَل في حقّ حفَهُ. فأتی 
الى ية فذكر ذلك له فقال البي مط : صدَق سلما 


(۱) قال سیدنا علي رضي الله عنه وقد سشل عن سلمان: «تابْعٌ العلمٌ الأولء والعلم 
الآخحرء ولا يدرك ما عنده» . ڃلة الأولياء ۱۸۷:١‏ . 

(۲) في «صحیحه» في الصوم» رقم .)۱۹٨۸(‏ وقوله : «مُْدلةَ : أي لابسة لباس البذلة 
وهي المهنةء والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة . 


۹۰ 


وزاد الترمذي() فيه : لقت عليك عقا 

و ااا مق فبا ل ين هرو بن السامي رفي ل ج٠‏ »> فإنه 
كان يصوم الدهر» ويقوم م الليل أبداًى ذ فلما أعلم النبي ية بذلك» قال له: 

رلا تفعال» صم وأفطرء وقم ونم فإلٌ لحد غك حقاه وإِدّ 
لمييك عليك حف وإ لزوجك عليك حفَاً وإلّ ورك عليك حقاء ود 
حبك أن تصومٌ كل شهر ثلاثة أيام» فال لك بك حسنة عر أمشالهاء فإنٌ 
ذلك صيام الدهر کلَّه0). 

وزاد مسلم ۳ : وان لولدك عليك حا 

وهذه هى السيرة النبوية الشريفة صفحاتها تنطق بهذا التوازن - مع 
مراعاة لآم ؛ وبتلك الوسطية في أمور النبي ية جميعهاء ماد ال 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: «جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوتٍ 
أزواج النبي بي يسألون عن عبادة النبىٌ بلا فلما ابروا کأنهم قالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي ڳياة؟ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم : أما أناء فأنا أصلّي الليل أبداً. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً 


فجاء رسول الله لا فقال : 


() في «سننه» في الزهد رقم .)۲٤۱۳(‏ 
() رواه البخاري في الصوم رقم (ه0۹۷). وقوله : «إن إرَؤْرك»: أي لضيفك : 
)( ا (صحيیحه)» في الصيام» رقم )۱۹ .)١‏ 


۹۱ 


«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما بال تي ادا هھ راتات له > لكي 
أصوم وأفطرُء وأصَلّي وأرْفُد وأتزوج اللساءء فمن ربعن سني ليس 
منی»() , 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 

کان معاذ بن جَبّل يؤم قومه» فدخل حرام - بن لحان وهو یرید أن 
يسقي نخله» فدخل المسجد ليصلي مع القوم» فلما رأى معاذاً طوؤّل» تجوز 
في صلاته ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاد الصلاة» قيل له: إن خَرَاماً 
دخل المسجد» فلما رآك طولت» تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه . 

قال : إنه لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله! 

قال فجاء حرام إلى النبي يي ومعاد عنده» فقال: يا نبي الله إني 
أردت أن أسقي نخد لي فدخحلت المنحة لأصلي م القوم» فلا طول 
تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه» فزعم أني منافق . 

فأقبل النبي ل على معاذ فقال: اَن أنت؟ أقَانٌ أنت؟ لا تطول 
بهم٠‏ اقرا ب سبح اسم ربك الأعلى4 و طوالشمس وضحاها» 


ونحوهما)) . 


والنص غني عن أي تعليق . 


(۱) رواه البخاري في النكاح» رقم .)٠٠٦۳(‏ وقوله: «رهط»: (الرهط) من ثلاثة إلى 
عشرة . و (النفرم من ثلاثة إلى تسعةء وکل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه . 
وقوله : : «نالوهاء أي عدوها قليلة . 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» ٠۲٤:۳‏ . قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۷٠:۲‏ 
«ورجال أحمد رجال الصحيح». والحادثة مروية في «الصحيحين» و «السنن؛ 
لبي داود والسَائي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله . 


۹۲ 


زد کان رسول الله ا نبي مرسلا: 

إمام دعوة ربانية قام عليها حق القيام تبليغاً وجهاداً وتمثلاً حيأ» في 
داحل الجزيرة العربية وخارجهاء وهيأ لها کل أسباب النجاح الان 
رالامتداد. 

ورئيس دولة» جعل ما أوحي إليه ودعا له» واقعاً نظا بومظما الأوجه 
الحياة كلهاء وفي ظروفها المختلفة » يقود ذلك كله ویشرف عليه متابعاً مؤثراى 
حتی کان ذلك الصرح الذي أقامه صرحا لم تعرف ولن تعرف البشرية له 
مقارباً أو مماثل إلا إذا سارت على نهجه واقتفت أثره. وليست جمهورية 
افلاطون“ - الخلّم - » ومستدركها «النواميس» إلا العيّ متمثلا بالقصور 
البشري في عقل فيلسوف!! 


أي الجوانب نذكر في حياته 5 : 

العلم» فالله قد ابتعفه معلَماً متمماً لمكارم الأخلاق» فهو مَعّدِنه 
ومؤصله . 

الذكر والخشية والزهد فهو كما قال ية : «إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له , 


رب ب الأسرة المؤنس الحاني الرفيق» الحافظ للحقوق»› القائم بما 


یتوجب عليه نحو زوجاته وأولاده» کان النبي اد ذلك کله» وکان في کل 


ا متوازنا مراعیاً الأهم فالمهمء دون حف ولا قصور. 

2 ا ف حقیقعه کتاب 

() أقول: ما يعرف باسم (جمهورية أفلاطون) - خطا-» هو في حقي ٠‏ 
«السياسة» له» وكتابه «النواميس» استدراك عليه . 

0( رواه البخاري کما تقدّم . 


۹۳ 


وقاعدة مراعاة الأهم فالمهم في ملء الأوقات» ضابطه: تقديم 
الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني . 

وقد تمثل هذا التوازن مع مراعاة الأهم فالمهم» صحابة رسول الله ا 
في حياته وبعد موته» وقد تقدم» غير بعيد» خبرٌ الصحابي الجليل حرام بن 
لحان مع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

ويروي الخطيب البغدادي) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 

«جزأت الليل ثلاثة أجزاء: ثلا أضیلی 5 وثلتاً انام وثلتاً أذکر فيه حدیث 
رسول الته م . 

وخير من أقام التوازن في ملء الأوقات مع مراعاة الأهم» ممن اهتدى 
بهدي النبي َي وصحابته من بعده» الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحَرّانى - المتوفى سنة (۷۲۸ه) - رحمه الله تعالىء الذي أصبح إحدى 
الذرى الشامخة في تاريخ الفكر الإسلامي› بل الإنساني» والتي تری أثرها 
المثمر المتميز في جميع الحركات الفكرية والعلمية والإصلاحية التجديدية 
في جميع أرجاء العالم الإسلامي» منذ القرن الثامن الهجري وإلى يومنا هذا. 


قال الإمام الذَهَبِيّ في «معجم شيوخه» يعرف بجوانب شخصية 
شيخه الإمام ابن تيمية» والتي شغلت عمره بعطاء ثر غير منقطع : 

«شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علماً ومعرفة وشجاعة وذكاءٌ وتنويراً 
إلهياً وكرماً ونصحاً للاأمَة» وأمراً بالمعروف» ونهيأً عن المنكر. 

سمع الحديث» وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب» وخرّج» ونظر في 


٠.۳۲۰ ۳۱۹:۲ في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 
.۸۲ ۸۱:٦٩ كما في «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )۲( 


۹٤ 


الرجال والطبقات» وحصُل مالم يحصله غيره» وبرع في تفسير القرآن» 
وغاص في دقیق معانیه بطبع سیّال وخاطر واد إلى مواضع الإشكال مال 
انط منه أشياء لم سبق إليها. 

وبرع في الحديث وحفظه» فق من يحفظ من الحديث معزواً إلى 
إسرله وصحابثةء مع شدة استيخظار له وقت إقامة الدليل. 

وفاق الناس فى معرفة الفقهء واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة 
ای می کے آم بے ھی کے جا کی کچد یت : 


وأتقن العربية أصولاً وفروعاً وتعلیا واختلافا ونظر في العقليات وعرف 
أقوال المتكأّمين» ورد عليهم ونبّه على خطئهم» وحذر» ونصر السنة بأوضح 
حجج وأبهر براهين . 

وأوذي فى ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة» 
حتی أعلى الله ا وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له» وكبت 
أعداء» وهدى به رجالا كثيرة من أهل الملل والنحل وجبل قلوب الملوك 
والأمراء على الانقياد له غالباً وعلى طاعته. وأحيا به الشام بل الإسلام بعد أن 
كاد ينثلم» خصوصاً في كائنة التتار» وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» 
فلوحَلَفْت بین الركن رالسقان لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما ری مثل 


نفسه) , 


ويتحدث العامة مرعى الكرمي الحنبلي في «الكواكب الدرية في 
مناقې المجتهد ابن تيمية ۲(“ عن برنامجه اليومي › فيقول : 


و د ا 8 
0( ص: ٠١١‏ كما فى كتاب «الحافظ أحمد بن تيمية» للعلأمة أبي الحسن الندوي 


7 


«ولا یزال تارة في إفتاء الئاس» وتارة في قضاء حوائجهم› حتی یصلی 
الظهر مع الجماعة» ثم كذلك بقية يومه» ثم يصلي المغرب ويْترأ عليه 
الدرس» ثم يصلي العشاء» ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من 
الليل» وهو في خلال ذلك كله يقضي الليل والنهار» يذكر الله تعالى ويوحده 
ویستعفره) . 


وإذا ما أردنا أن ندرك نوع أشغاله وكيف كان يقدم الأهم فالمهم» 
فيكفي أن يقرأ أحدنا مثل هذه العناوين في ترجمته: زيادة مصنفاته على 
أربعمائة مصنف في مختلف العلوم» رة في مدارس متعددة كالقصاعين 
والحنبلية والمسجد الأموي» اهتمامه بالرد على النصارى والرافضة والفلاسفةء 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» سجنه غير مره في دمشتق والقاهرة لقوله 
الحق ومجاهرته برأيه» سفره إلى القاهرة لحض السلطان على قتال التتارء 
تحريضه الناس على القتال ضد التتار وكونه في مقدمة المجاهدين» ذهابه 
لقتال الروافض في جبل كسروان» كتابته إلى صاحب قبرس للرفق بالأسارى» 
انتقاده الملك الناصر دون خوف منعه الناصر من قتل العلماء» توسطه 
لإسقاط الضرائب عن دمشق» تعظيمه لحرمات الله » كثرة عبادته واستغفاره» 
وغیرها کثیر' . 

وعلى دربه مَل وبَعْدُ أئمة أعلام» أهل جهاد بالسيف والقلم واللسان» 
وأهل تقىٌ وخشية وإخحبات» وأهل عِلْمٍ آثارهم تنبىء عن رسوخ وإحاطة 
وعمق وإبداع . 


(۱) انظر کتاب «شیخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخبار عند المؤرخين» جمع وتقديم 
الدكتور صلاح الدين المنجد. وانظر كتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام 


ابن تيمية» للبرًار. 


۹٦ 


إن من أكبر أدواء المسلمين اليوم حركات وأفرادأء علماء وقادةء غياب 
ىة القوازن القائمة على راسا الأهم فالمهمء حیث تری بروزاً في الفکر من 
جانب» وقصوراً في ارتباط بعضه بعلم الوحي ارتباطاً يضبطه ويحسن توجیه 
ويضعه في موضعه من جانب آخر. أو تری تقدماً في علم وتخصص» وقصوراً 
فى التربية الشاملة والتطبيق الأكيد. آو تری إقبال على علوم ومعارف وصنائع 
ومهام» مع تفویت لغیرها یکون رقي الام بل وجودها وكرامتها فيه . 
([لا] ب ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاءء فإنه متى أخذ أحدهم فوق 
حقه.أثر الخبن وبا أثره. . 


وق طوی منازل فی منازل أوشك أن یفوته ما جد لأجله»( . 


سس سے 
(( «صيد الخاطر» لابن الجُوزي ص: ٠١١‏ . 


۹۷ 


القاعدة الرابعة عَشرة 


هذا الزمن زمن العجزء وإن شثت فق زمن الدّعَة والرفاه وموت 
الهمم. 

جڏب ئی اتجهت» في النفوس والعقول والأرواح 

قصورٌ فی حياتنا العلمية والفكرية» فمات الإبداع وغابت القمم . 

کسل اق الإنتاح والكسب والاكتفاء فضلا عن الزيادة والمساهمة. 

نعم نتعنی ! ولكن فى استيراد أزياء الفكر وأزياء ملابس الأبدان 
والأقدام . 

نعم نتعّى! ولكن في استجداء أقواتنا وتضييع كراماتنا. 

نعم نتعتی! ا وکو ی عي ا میرن ا الدولي لسدٌ عجزنا 
وتسليم رقایا. 

لقد أدرك سنا عظم الأمانة وضخامة التبعةء وجلال الرسالةء فأعدوا 
لھا عدتها: عقيدة راسخة» وعلْماً 0 عقر نرق ولفوساً صافية» راجا 
مشرقة» وسيزفاً صادقة» وإدارة حازمة حكيمة» وعدالة شاملة» وعزيمة 
ماضية › وحفظاً لساعات العمر. 


۹۸ 


ضخوا من أجل رسالتهم والتمكين لهاء بالغالي والرخيص» وبذلوا في 
يلها النمْسَ والنفيس» فكان لهم ما أرادواء حضارة إنسانية ممتدة في 
جذورها وفي أغصانها الباسقة الوارفة المثمرةء فكان أول قطافها: الحريةء› 
وذلك من خلال تحريرها للنفوس من ذل العبودية لغير الله سبحانه» إذ أدركت 
أن فاقد الحرية عَبْدٌ معطّل مسلوب. ولم يكن آخر قطافها: الإبداع في كل 
فن» والمشاركة في كل حقل» والمساهمة في كل تقدم» والسعي وراء كل 
رقي . 

نعم» بقدر ما نتعتی اتال ما نتم فرداً کان أو مجتمعاً آو اة كما 
قال الشاعر الفحل أبو الطيْب المتنبي : 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 

ونحن إذا وقفنا على تاريخ عظماء هذه الأمة وغيرها من الأمم : علماء 
ومفكرين ومخترعين وقادة وصناقاً نجنك أن أجدا منهم لم ينل ماناله» 
ولم يصل إلى ما وصل إليه من عطاء ومشاركة وإسهام في البناء الحضاري إلا 
بعد إيمان بمقصده» وبذل لأقصى طاقاته وجهده» واغتنام لدقائق العمر 
وثوانيه» وتحمل لكل الصعاب التي يلقاها في طريقه بصبر وعزيمة ومضاء 
وصدق وصمت. ومن تَمٌ كان الوقوف على سِيّر هؤلاء الأعلام الأفذاذ 
ودراستها والإقبال عليهاء خير حافز لنا على أن نحذو حذوهم» ونشدو 
شدوھم» فنکون کما کانواء ونسھم کما أسهمواء ونصدق کما صدقواء لا أن 
نتغنی بهم دون أن نتعنّی مثلهم . 

أنمى إلى المسامع أن احداً في الدنيا بلغ عدد أساتذته ال ين التقى بهم 
واستفاد منهم (سبعة آلاف) أستاذ؟! إنه أحد رجال هذه الام الأفذاذ: 
(أبو سعد عبد الكريم السمُعاني المَروزي) - المولود سنة (٦٠٠ه)»‏ 
دالمتوفى سنة (۲٦٠ه)»‏ بمرو» وله ست وخمسون سنة - . 


۹۹ 


وصفه الإمام الذهْبي في «سِيّر أعلام النبلاء»(٠‏ بقوله : 
«الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة . . صاحب المصنفات الكثيرة» . 
ونعته الإمام السْكي في «طبقات الشافعية»)» فقال: 
«تاج الإسلام بن تاج الإسلام» محدّث الشرق» وصاحب التصانيف 
المفيدة الممتعة» والرياسة والسؤدد والأصالة» . 
فکيف کان له هذا القدر من الشيوخ والأساتذة والمصنفات مع السؤدد 
والأصالة؟ 
لقند كان بعك أن شى الأرضى شقا زد ها سرا وتك لا الحافظ 
انی وف ااك اي محل الا عا مما سکیا مم اا 
عنهم» فذكر: 
طبَرِسَان» وابیورد؛ وإسفرايين» بالاپاں وبځاری» وبُروجرد» 
ریسا والبصرة» وبغْشّور» وبلخ» ورذ وجوْجّان» وحخَلّب» وحخَمَاةء 
وجمْص» وخرتنك» وخسروجرد» وخوار الري» والرحبة» والري» وسَاوَةء 
وسَرّخس» وسَمَرْفّتد» وسِمُنان» وسنجار» وهَمّذان» وهَرَاة» والحرمين» 
والكوفة» وطوس» والكرّخ» ونسّا» وواسط» والمُوْصل» ونهاوندء والطالقان» 
وبُوشنج » والمدائن . 
ثم قال: «وبقاع يطول ذكرهاء بخيث إنه زار القدس والخليل وهما 
بأيدي الفرنج» تحيُّل» وخاطر في ذلك وماتهيُاً ذلك للسَلَفي 
ولا لابن عساكر»0) . 


.461:۲° )1( 

.14°:۷ )( 

(۳) في «سِير اعلام اللبلاءء OA:‏ 0°( 
)٤(‏ وهما رفيقاه في جل رحلاته . 


° 


وقال يفا( : «ولا يوصف كثرة البلاد والمشايخ الذين أخذ عنهم. 
ولكثرة البلدان التي رحل إليهاء فإنه ألف «(معجچم البلدان» التي ا 
فیها" . 
وذكر الحافظ ابن ناصر أن «معجم شيوخه» في عشر مجلدات 
وتال الحافظ الذَهْبيٌ): «قال ابن النجار: سمعت من يذكر أن عدد 
شيوخه سبعة آلاف شيخ » وهذا شيء لم يبلغه أحد». 
وقد ذكر له العلامة عبد الرحمن المعلّمي اليماني رحمه الله في مقدمة 
تحقيقه لكتاب «الأنساب»» (۳) مصنفاًء كثير منها في أجزاء كثيرة» منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ س «ذیل تاریخ بغداد» للخطيب: (خمسة عشر مجلداً) ألفه وسمعه 
الناس منه بېغداد أثناء رحلته کما ذکره ابن عساکر. 
۲ «تاریخ مرو» قال ابن خلّکان: «یزید على عشرین مجلداً» . 
۳ «الأنساب» طبع مه (عشرة أجزاء)» ويكتمل بصدور الجزأين 
الحادي عشر والثاني عشر من طبعة بيروت . 


ولا يظن أن الإمام السّمُعّاني رحمه الله قد تفرد وحده بكثرة ان 
والأساتذة فإن «ممن وصف بالإكثار من الشيوخ من المتقدّمين ل من 


. ٤٥۷:۲١ في «السَيْرم‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية ۱۸١:۷‏ . 

9 «فهرس الفهارس والائبات» للمحدّث عبد الحي الثاني رحمه ا۵ ۲ ! NES‏ 
() في «تذكرة الحفًاظ» ٠١١١:٤‏ . 


الحمًاظ : : كالڭۈرى» وابن ن المبارك وأبي داود الطيالِييّء والبځاري» 
وابن مَنده» والقاسم بن داود البغدادي قال: كتبت عن ستة آلاف شيخ . 


وممن زادت شیوخه على الألف سوى هؤلاء: أبورُرْعَة الرّازي» 
ویغقوب ین سيان : والطبراني» وابن عدي» وابن جّان» وأبو الولید بن بکير» 
د المؤذّن» وأبو سعيد السمّان: كان له ثلاثة آلاف شيخ وستمائة» 

بن عساكر» وابن السّمُعّاني» وابن النجار» وابن الحاجب» والدّميَاطي» 
باب الخُلّبي» والبررالي : فشيوخه ثلاثة آلاف شيخ منها ألف بالإجازةء 
والفخر عثمان التَوْرّري : : بلغ شيوخه نحو الألف» والذَهَبي» وابن رافع› 
والعرَ ابن جَماعة» والحافظ ابن خجر: بلغ شیوخه نحو ستمائة» والحافظ تقي 
الدين الفاسي : بلغ شيوخه نحو خمسمائة» والسخاوي» ومن لا يحصى كثرة» 
لكن ضَعُفَ الحال في القرن التاسع وانقطع أوكاد في العاشر»٠.‏ 

أعْلِم عن غير هذه الأمة أن المجلس الواحد من مجالس العلم فيها 
يجتمع فيه أزيد من عشرة آلاف محبرة؟! 

يقول الحافظ الذَهَبِيٌ في «تذكرة الحفَاظ» بعد سرد الطبقة الثامنة من 
أكابر الحمَاظ الذين منهم : الحميّدي» والقاسم بن سلا وعلي بن المديني» 
ويحيى بن مَعِين» وأحمد بن حنبل: «فهؤلاء المسمون في هذه الطبقة هم 
ثقات الحفاظ . . . فإن المجلس الواحد في هذا النوقت كان يجتمع فيه أزيد 
من عشرة آلاف محبرة يكتبون الآثار النبوية» ويعتنون بهذا الشأن» وبينهم نحو 
مائتي إمام قد برُزوا وتأهلوا للفتيا» . 


(۱) «فهرس الفهارس والأثبات» لاني ۱٠۲۷:۲‏ . 
() (0۹/۲- *). 


إنني كلما قرأت قول الإمام الشافعي رحمه الله : 

«فلما خحتمت القرآن()» دخحلت المخن فکنت ا 
اسع ايت او السسالة ظهاب ولم بک E‏ 
زایا کت 5 رایت ن ماد ول یکن عن آي ماتوي آلدري با 

إذا رايت عظما يلوج آخذه فأکتت فیه» فاذا امتا 4 

جره كانت لنا قديما»() . 2 اق 

٤ ۴ 4 ا‎ 

دركت سر ما بلغه هو وأمثاله من أهل الصدق فى الطلب» والمكا 

e‏ ِ ب وا بدة 
e‏ والصبر على مشاقه مع قلة ذات اليد أوعدمها-» من مكانة 
في ريخنا الحضاري إسهاماً وتفاعلاً ودفعاً وارتقاءً يندر مثاله . 1 


فهل من عو حميد؟! إل الود أحمد. 


۱ 2 
() يروي الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادم ٩۳ - ٩۲:۲‏ بإسناده عن إسماعيل بن 
یحیی أنه قال: سمعت الشافعي يقول: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين٠‏ 


وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين». 
۲ ۰ 
) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٠۹۸:١‏ 


۳ 


)ا( 
١‏ - إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي » عالم الكتب» بيروت دون تاريخ . 
۲ - الأدب المفردء للبخاري» ط ۲ عالم الكتب» بيروت عام ١٠٠٤٠ه‏ . 
٣‏ أساس البلاغة» للزمخشري دار المعرفةء بیروت ۱۹۸۲م . 
> - الأعلام» لخير الدين الرركلي» ط ه» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۰م . 
E:‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي حفص البزار» 
ط ١‏ دار الکتاب الجدید» بیروت ٣۳۹١ه‏ . 
١‏ اقتضاء العلم العملء للخطيب البغخدادي» ط ه. المكتب الإسلامي» 
بیروت» ٤‏ ١٤اه‏ . 
۷ - الأمل والمأمولء المنسوب للجاحظ ط ۲ دار الكتاب الجديد» بيروت 
۳ م. 
(ب) 
۸ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطيء ط »١‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة ١٤۳۸٠ه‏ . 
٩‏ بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البرّه دار الكتب العلمية» بيروت 
دون تاریخ . 
(ت) 
١‏ تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت دون تاريخ . 
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١‏ التبيان في أفسام القرآنء لابن الفْم دار الكتاب العربي» بيروت دون 
تاریخ . 
35 تبیین كذب المفتري» لابن عغساگر» دار الكتاب العربى. وروت 
٩۹ش‏ 
۳ - تذكرة الحمُاظ. للذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت دون تاريخ . 
القاهرة دون تاريخ . 
5 د الترغيب والترهيب» للمنذري› ط۳ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۸ه . 
E i‏ تفسير الطبري . ط۳ دار المعرفة» بیروت ۸م 
۷ - تقریب التهذیب» لابن حجر» ط ۲ دار المعرفة» بیروت» ١۹١۳٠ه‏ . 
۸ - تقييد العلم» للخطيب البغداديء ط ۲» دار إحياء السنة النبوية» بيروت 
۹۷م . 
(ج) 
الفلاح» الكويت ٤‏ ٤٠اه‏ . 
١‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البَرّ دار الكتب العلمية» بيروت دوذ 
تاریخ . 
1 اا ة العامة 
۲١‏ الجامع الكبير» للسيوطي - مخطوط - مصورة الهيئة المصريه 
للكتاب. 
٢‏ _ الجواب الكافيء لابن اليم ط ٣‏ المكتبة السلفية القاهرة 
د : : 
۳ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء للقرشي› م طبعة عيسى 


الحلبي. القاهرة ۹۸١۳٠ه‏ . 


هھ 


لہابي 


~٤ 


> 


۹ 


4 


=۸ 


e: 


۷ 
ا ا 


£ 


٥ 


1 


(ح) 
الحافظ أحمدذ بن تيمية » لابي اللحسن الندوي» ط۳ دار القلم الكريت 
۸ھ , 
حلية الأولياءء للاصفهاني» دار الكتب العلمية » بيروت دون تاریخ . 

(د) 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية » ط١‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
دیوان آي العتاهية» دار بیروت ۱۹۸۰م . 

(ذ) 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصبهاني» ط ١ء‏ مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة ۳۹۳١ه‏ . 
ذكريات علي الطنطاوي »› ط ١‏ دار المنارة» جدة ١٤١0٥‏ ٦٤اه‏ . 
يل بن رج : 


(د) 
رخ المعاني› للألوسي› دار إحياء التراث العربي» بیروت دون تاریخ . 


(ذ) 
زاد المسير» لان الجوزي»› ط۳ المكتب الإسلامي»› بیروت ٤‏ ١٤۱ھ‏ . 
الزهدء لهاد بن السري» ط إ دار الخلفاءء الكويت ١١٤٠ه‏ . 


الزهدء لوكيع بن الجرّاح» ط ى مكتبة الذّارء المدينة المنورة ٠٤١١٤‏ ; 


(س) 

لتقا 2 

سنن ابن ماجه» مم رة بيروت عن طبعة عيسى الحلبي با سه 
۷۲ھ . 

٠ 8 ی اک موی الا ایی ارا‎ u 


1۰%۷ 


۷- سنن السائي» دار الكتاب العربي» بیروت دون تاریخ . 
ا سیر اعلام النبلاءء للذهبي»› مؤسسة الرسالة» بیروت . 


(ش) 
۹ شذرات الذهب» لابن العمادءء ط ۲ء دار المسيرة» بیروت ۱۳۹۹ھ . 


. ه٠٤١۳ شرح السنةء لبوي ط ۲» المكتب الإسلامي» بيروت‎ _ ٠ 
شرح صحیح مسلم» للنووي» الطبعة المصرية.‎ sa 
. ه٠٤٠١ دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ شب الإيمان» للبيهقي» ط‎ - ۲ 
ا شيخ الإسلام ابن تيمية › للدکتور صلاح الدين المنجد» ط ا دار الكتاب‎ 

الجديد 1م 

(ص) 

. کس جج البخاري فتح الباري‎ ٤ 
صحيح مسلم» مصورة بيروت عن طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي»‎ ٥ 


RNS 
. صيد الخاطر» لابن الجوزي» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة دون تاريخ‎ 
)#( 1 
. طبقات الحفاظ للذهبي = تذكرة الحفاظ‎ 
)€( 


۷ - العبادة في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي» ط ۸ مؤسسة الرسالة 
بیروت ANE‏ 
٨۸‏ - العبودية» لابن تيمية» القاهرة دون تاریخ . 
٩‏ - العقد الفريد لابن عبد ربه» دار الكتاب العربي» بیروت ٠۳1۹۸۳‏ 
ٍ (غ) 
١‏ غرائب القرآن» للنيسَابوري» بهامش تفسير الطبري المتقدم . 
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(ف) 
في ظلال القرآن» لسید قطب» ط ۷» دار الشروق» بیروت ۱۳۹۸ھ 
فيض القدير» للمناوي» ط ۲ دار المعرفة» بیروت ۳۹۱٠ه‏ . 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بیروت دون تاریخ . 

(ق) 
قيمة الزمن عند العلماءء لعبد الفتاح أبوغدة» ط ١ء‏ مطابع دار عالم 
الكتب» بیروت ٤١ ٤‏ ۱ه . 

(ك) 
الكاشف. للذهبي› ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤٠ه‏ . 
الكساف» للزمخشري» دار المعرفة» بيروت دون تاريخ . 
كشف الأستار عن زوائد آلبرازء اللهشى > ط »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
٩ه‏ . 
کنوز الأجداد» لمحمد كرد علي »› مطبعة الترقي› دمشق ۱۳۷۰ھ . 

(ل) 
لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بیروت دون تاریخ . 


لان الميزاف» لابن حجر ط ٠۲‏ مؤسسة الأعلمي» بیروت ۳۹۰١ه ٠‏ 


(۴) 

مجمع الزوائدء للهيشمي» ط ٠۳‏ دار 
مدارج السالكين» لابن القيم؛ ذار الكتاب العربي» بیروت 1۳۹۲م ٠‏ 
المستدرك على الضحيخين»ء للحاكم» دار الكتاب العربي»› بیروت دون 


الكتاب العربي» بیروت ۲٩٤۱ھ‏ . 


تاریخ . 


¢ ۳اه . 
مسند الإمام أحمد»ء ط ۰4 المكتب الإسلامي ٠‏ بیروت ۳ ٤اه‏ 
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المصباح المضيء٠‏ لابن خديدة الأنصاري»› ط١‏ حیدر آبادء الهند 


۷ھ . 
الم السنن» للخطًابي دار المعرفةء بيروت دون تاريخ . 
معجم الأدباءء لياقوت الحموي» دار المأمونء القاهرة. 
المعجم الكبير» للطبراني» ط »١‏ مطبعة الوطن العربي بغخداد» دون 
تاریخ . 
مفاتیح الغخيب» للرازي› المطبعة البهية» القاهرة دون تاريخ . 
مفتاح دار السعادةء لابن القَيّم» دار الكتب العلمية» بيروت دون تاريخ . 
المنتظم» لابن الجوزي» ط ۱ حیدر آبادء الهند ۹١٠٠ه‏ . 
موارد الظمآن» للهيثمي» دار الكتب العلمية » بيروت دون تاريخ . 
(ن) 
نوابغ علماء العرب والمسلمين في علم الرياضيات» للدكتور علي عبد الله 
الدفاع» دار جون وايلي» نيويورك دون تاریخ . 
(و) 
الوقت في حياة المسلم» للدكتور يوسف القرضاوي. دار الصحوةء القاهرة 


دون تاریخ . 


11۰ 


الموضوع 


لا 


KSSE RFE Saas مقدمة الطبعة الرابعة‎ 


مقدمة الطبعة الثانية 


BENE EE eR EE Sees مقدمة الطبعة الأولىْ‎ 


المبحث الأول: 
قيمة الزمن قى الكتاب والسنة 5 eê a E SRA E‏ 


المبحث الثاني : 


ارتباط قيمة الزمن بالغاية من الخلق SER rae a E a‏ 


قواعد في قيمة الزمن وأوجه اغتنامه 
القاعدة الأولى : 

الزمن هو 
القاعدة الثانية : 

من شرف الزمان أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه إلى 


أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء . 


o BS AE SRE he حال الثزع والذَّمّاء‎ 


القاعدة الثالغة : 
الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييعٌ للوقت الحاضر 


القاعدة الرابعة : 


E RB eg E Nee RS FG ras eRe التسويف عجز وكسل‎ 


۳۳ 


۹ 


٦ 


ل لے 
الموضوع الصفحة 
ا ا ت بے 
القاعدة الخامسة: 

اعتقاد التفرغ من الشواغل في مستقبل الايام وهم وسراب N ores‏ 
القاعدة السادسة: 

إنما تضيع الأزمان بصحبة البْطالين i ASRS ERE E e aa‏ 
القاعدة السابعة : 

إنما تكمل العقول بتك الفضول N EROS ERG‏ 
القاعدة الثامنة : n‏ 

ترويح النفس مدره ووجهه كسب للزمان» والقلب إذا كل عمي ۷١ ٠.‏ 
القاعدة التاسعة: 

دوام العطاء ولو کان قلیلاً یکون منه ما يعجز i E Aaa k‏ 
القاعدة العاشرة: 

من شغل نفسه بغير المهم» ضيع المهم» وفوت الأهم N SE‏ 
القاعدة الحادية عشرة: 

لكل وقت ما يملؤه من العمل AF. Soest sa‏ 
القاعدة الثانية عشرة: 

لله في أيام دهرنا نفحات فالموفق من تعرض لها اا وھ ھا A‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: 

من طوی منازل في منازل» أوشك أن يفوته ما جد لأجله RS eS es‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: 

بقدر ما تتعنیٰ تنال ما تتمنیٰ 


